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تزداد أهمية نشر هذا الكئاب ‏ اللطيف لمجم الخطير 
الكناف ات فى هله القدنة العين يتسرن قيهن ستعبية التوسفة والهرماف 
المسلم حنة عصيبة تيدف دينه وعقيدته فخرضة وأرضه ؛ إذ 
أن فى إعادة نشره متابعة يقظة للأحداث » وربطًا بين ما يجرى من 
حولدا وما كتبه مَّنْ سبقئا » وحرصا بالغًا على إثارة اهتمام الناس 
بعقليب صفحات التاريخ الإسلامى وتعريفهم بمعلومات مفيدة 
عن الكتهزب المسلنة فى قالي شوق “طروف يكرد اللهن وذ 
يثقل على الفكر » وإن كان يثير كوامن الأشجان ويدعو إلى 
مراجعةالنفس وتدبر ما آلت إليه أحوال المسلمين » ولا شك أن 
هذه هى الخطوة الأولى لإصلاح أمورهم وتدارك ما أصابهم » 
عسى الله أن يهديهم سواء السبيل لاستعادة عر سالف ومجد غابر 
بعد أن ضاعت الأندلس وفقدت صقلية وقبرص » وكاددت 
فلسطين » وأوشكت البوسنة والهرسك » وبين هذا وذاك تتهاوى 
الشيشان !! ٠‏ 

ولعر اطي اكات المي انوع ولي وا روي وعدم 
معرفة بعضهم بعضا » ومن تم رأيت أن أبيّن فى إيجاز كيف 
دخل الإسلام ربوع تلك الديار وتغلغل فى قلوب أهليها » فكانوا 


ثغرا من ثخوزه الصامدة + وقلعة من قلاعة الشامخة » دافعوا عنه 
ببسالة وإيبمان » ثم كيف تطور وضعهم إلى أن بدأت النكبة التى 
سردت تفاصيلها وسائل الإعلام ٠‏ وقد فاقت فظائعها ما سجله 
تاريخ البشرية من قبل من فظائع يَندّى لها جبين الإنسانية » ولا 
تدانى جرائمها ما ارتكبه عناة المجرمين من آثام وشرور ٠‏ 

ولعلا من الناتييي ابرض ولا لوس ناريت امومع 
والهرسلك من قبيل الفتح الإسلامى لها إلى بداية الأحداث المعاصرة 
التى نتعجت عن تفككك الاتحاد اليوغسلافى » ثم نعرض بعد ذلك 
إلى سرد نبذة موجزة عن سيرة المؤلف رحمه الله » وأسلوبه ونهجه 
فى كتابة رحلته ٠‏ 

موجز تاريخ البوسدة والهرسك من قبيل الإسلام إلى 
وقتا الراهن : 

©» فى عام ١7714‏ م تكوّن بتحريض من البابا تحالف من المجر 
والصرب والبوسنة وبعض أمراء رومانيا ضد المسلمين العثمانيين ) 
ولكن البطل العثمانى آيل بك انتصر عليهم قرب أدرنه ( عاصمة 
القفنانيين اتذاك: ) فى 'معركة متديقية الضنرزت غ: و كانت تلك 
اولشف تك يق لذ نوا ملك البوسغة المنسميكية فون العكسا فون + 

عانن 1800م عبر الععمانيوق انر فردان وسيطروا علق 
المترية والسوسية والبانياءوة لمانا #«وواضنز شاط د الأدزراكيكك .. 
كما استولوا على أقاليم فى اليونان ٠‏ وكان عماد الجيش العفمانى 
فى هذا فرقة المغيرين التى يتوارث الأبناء عن الاباء الانتماء إليها : 
وكانت تتولى الغارات الفجائية على إقليم العدو وتخريب أراضيه 
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خريطة البوسنه والهرساك 


والقيام بعمليات الاستطلاع وحراسة الطرق والجسور ٠‏ وكان 
للفرقة ثلاثة مراكز فى البلقان هى بلغاريا والصرب والمورة ٠‏ وقد 
تعددت غارات المغيرين على البوسنة وكرواتيا فى الربع الأ-خير من 
القرن الخامس عشر الميلادى » واستمروا قوة ذات شأن حتى آخر 
القرن السادس عشر ٠‏ 

ه فى ١884‏ م أغارت قوات المغيرين بقيادة أمير أمراء 
الروملى ( المقاطعات العثمانية فى البلقان ) على البوسنة 
والووملة + 

هال ملكا الضرته والبوسفة فنك العقمانيين واسيطافا 
هزيمة العثمانيين بمساعدة ملك البلغار فى معركة بلوشنيك » وبعد 
هذه الهزيمة تدعم هذا التحالف بانضمام الرومانيين وقسم من 
الآفان تعزرف العغيا ديري نود النلقاة دو يكن الإسلظات الععمانى قراد 
الأول استطاع إغراء بعض أمراء الصرب والألبان بالانسحاب من 
هذا التحالف » ثم هاجم بلغاريا سنة ١88‏ م وهزمها » واستسلم 
ملكها وتعهد بدفع الخراج » وهكذا أصبح وسط بلغاريا خاضعا 
للحكم العثمانى ٠‏ 

©» وفى العام التالى واجه العثمانيون تحالفا جديدا بين ملكّى 
الصرب والبوسئة وأمير قوصوه وبعض أمراء الأرناؤوط » ودارت 
الموركة ل “صمعرزا 2 قوضوة ف واكمضير العفيالنون بقيادة المنلطلاكة 
مراد الأول وقتل ملك الصرب فى المعركة » ولكن تمكن أحد 
أصهاره من طعن السلطان واغتياله » وقد نعج عن معركة قوصوه 
القضاء على استقلال مملكة الصرب طوال فترة احتفاظ الدولة 
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العثمانية بقوتها » ومهد السلطان مراد الأول بانتصاره الطريق 
للفتوحات التالية فى كل من رومانيا وألبانيا واليونان والبوسنة ٠‏ 

ه بدأ الفتح العقمائى للبوسنة عام ١١/95‏ م » وتكرر 
الهجوم عام ١ 5١‏ 2 ثم كان انتصار العثمانيين عام 65" ١!‏ على 
حملة صليبية اشترك فيها البوسنيون مع عدد من الدول الأوربية 
بزعامة مجر ومنها أيضا فرنسا وانجلترا وبولندا » وتولى القيادة 
العثُمانية السلطان بايزيد الأول » وكانت المعركة الحاسمة على نهر 
الدانوب بالقرب من قلعة نى بولى ٠‏ وحتى يتفادى مللك البوسدة 
التهديدات العثمانية عرض من تلقاء نفسه أن يزيد المتراج 
المفروض عليه » وذلك فى عهد السلطان مراد القانى ١‏ 

ه وبعد أن سقطت القسطنطينية على يد محمد الفاتم عام 
١ 5‏ م » نشط بابا روما فى الإعداد لجرب صليبية توقف الزحف 
العثمائنى على أوربا » وكان من المتحمسين لذلك مللك البوسدة 
ودوق الهرسك » وزادت تحركات أعضاء هذا الحلف الصليبى 
خلال عامى ١479 + ١451١‏ مما دفع السلطان محمد الفاتٌ إلى 
أن يقرر حسم مشكلة البوسنة نهاثيا بفتحها » خاصة بعد أن 
سجن الملك البوسنى رسل السلطان الذين أوفدهم إليه تلطلب 
المتأخر من الخراج » فتوجه السلطان على رأس جيشه فى مايو سنة 
١ 4 51‏ واستولى على العاصمة وقبض على الملك وأعدمه لدوره 
فى التحالف الصليبى ولسجنه للمبعوثين العثمانيين ٠‏ 

و :واسحيفية ‏ خزلكة ” الموميفةة ولايد عتما سة" 0 وم ان 
العثمانيون أهل البلاد ( الذين أطلق عليهم اسم البوشناق ) إلى 
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ثلاث فعات : الأولى: هى الطبقة الفقيرة وقد تركت فى مواطنها 
تمارس حياتها العادية » والثانية: هى الطبقة المتوسطة وقد تم أسر 
شبابها وتجديد قسم منهم فى الجيش العقمانى » أما الغالثة: فهى 
خلكه ميات ومم محيل السك اليم مده إل الداصنيه 
العشمائية القسطنطينية التى أصبح اسمها استائبول » وذلك وفقًا 
للعقاليد العثمانية للحيلولة دون قيامهم بأى نشاط معاد للسلطة 
الجديدة ؛ولإبعادهم عن مناطق نفوذهمءوقطع صلتهم بأتباعهم ٠‏ 
ه طبق السلطان محمد الفاح المبدا الإسلامى الخالد ( لا 
اكرام فى الدايق :4+ زد :ريحي عل البؤديظة للك خاضنة وقد 
كات لهو شن السيضية :مذهب يوخال الكفيسوين الأرقود كسية 
والكاثوليكية ؛ وهو مذهب بوجوميل الكاهن البلغارى ٠‏ ومع 
ذلك فقد اهتدى البوشناق إلى الإسلام فى فترة قصيرة » وقدّموا 
ماذج رائعة لأبطال مجاهدين وقادة عسكريين ومسكولين سياسيين 
شغلوا أهم المناصب العسكرية والسياسية والإدارية فى السلطنة 
العثمانية ٠‏ وقد تولى عدد من البوسنويين منصب الوالى فى مصر 
حين أصبحت ولاية عثمانية بعد غزو سليم الأول لها سنة 
ادام كما اختير بعضهم كصدر أعظم للباب العالى وهو ما 
يوازى رئيس وزراء الدولة العثمانية ٠‏ وفى نطاق العسامح الدينى 
الذى ينتهجه الإسلام الحنيف » سمح السلطان محمد الفاح 
للكاثوليك من خارج السلطنة بالقدوم إلى البوسنة لاستغلال 
الأراضى المهجورة ثما أدى إلى بقاء المسيحية إلى جائب الإسلام ٠‏ 
وقد ظهر أثر الإسلام سريعا على البوشئاق ؛ إذ بدا ذلك فى 


4 


مظاهر تقدمهم وتشييد المدن ذات الطابع الإسلامى بما تتضمنه 
تون بيدا يومد ارس :واسيواق) ج كانك اهم جلف امون سر يفيو 
عاصمة البوسنة والتى أطلق عليها السلطان محمد الفاتح اسم 
بدراء ووطة نيه إلى اللضين اننا عا هلي توي البويدة ايكون 
راك كوف 

وفى نفس عام احتلالهم البوسنة استولى العثمانيون على 

بعض القلاع فى دوقية الهبريسات ؛» فأعلن دوقها سثيفان قصار يتش 
خضوعه للعثمانيين وقدام ابنه ايفين رفي على ود » وقد 
اعتنق الابرن الإسلام والتحق ببخدمة السلطان وصار وزيرا أعظم يعد 
ذلك »ء أما الأب فقد مات عام 1" ١غ‏ واختلف أولاده الاخرون 
على خلافته ثما أدى إلى خضوع إقليم الهرسك كله للسسميادة 
العثمائية ٠‏ 

ه حاولت كل من المجر والدمسا فى فترات متفرقة الهسجوم 
على البوسنة واستعادتها من العثمانيين » ولكن محاولاتهما باءت 
بالفشل ٠‏ وكان لأهل البوسنة وولاتها دور هام فى امروب 
العثمانية فى أوربا ضد المجر ورومانيا والنمسا وروسيا والصرب 
والمدن الإيطالية وبولندا ٠‏ 

وإلى جانب التحالفات الصليبية العديدة ضد الدولة 
العثمانية باعتبارها دولة الخلافة الإسلامية » والتى كان يأخذ زمام 
المبادرة فى الدعوة إليها ورعايتها البابا فى أغلب الأحيان » كانت 
نافة البح الفاكة السياشية عبن 'الدؤلة االععينانية باعفيا زها هوه 
عا لكت ون “قلي طابر من الفاسكيق عات والحساكرة 
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وتسيطر على البحار الثلاثة الهامة : الأسود والأبيض والأحمر ء 
والمضايق التى تربط البحرين الأسود والأبيض » وتبسط نفوذها 
على تبياغتات شاسيعة يتن اشرق ووسط اوري وات الخعاطات 
الركينيان "لبلك العيعالفاك :هما الحهسنا والروسيا ونزقة فاك 
خططهما أساسا على إثارة الاضطرابات فى إقليم الصرب التابع 
للدولة العثمانية » وفى ذات الوقت تحريض السكان المسيحيين فى 
ك خنع الموسكة بو اليرسلة على عضييان هبذعلا رش" العشياقة 
والاعتداء على المسلمين فيهما » وبعد ذلك تتحرك الجيوش 
الروسية فى جبهة القرم » بيدما تتقدم الجيوش النمسوية إلى 
الصرب والبوسنة والهرسك » وكان أهم هذه التحالفات فى القرن 
الثامن عشر الميلادى هو تحالف عام ١٠/7‏ الذى تقدمت فيه 
القوات النمسوية وحاصرت بلدة بائيالوقا » ولكن القوات 
العتقمافية كدت ون فك التصار ورد لون المسواض يها 
ألحقت الهزية بالجيش الروسى فى القرم وأجبرت الأسطول الروسى 
على إحراق سفنه ٠‏ 

© وبعد خمسين عاما تجدد الاتفاق بين الامبراطورة.الروسية 
كاترين الثانية والامبراطور النمسوى جوزيف الثانى بهدف إحياء 
الامبراطورية البيزنطية واقتسام الولايات العثمانية فى البلقان ع 
وقد فشل الاتفاق فى تحقيق أغراضه ٠‏ 

» مع بداية القرن التاسع عشر اتسع نطاق المحاولات الأوربية 
للقضاء على الدولة العثمانية باعتبارها سلطة الخلافة الإسلامية 
واقعسام ولاياتها » وانضمت بريطانيا إلى هذه الجهود واضعة 
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تصنين :عويه] الاسعيلاء فك المتعلكات الععياتية فى الشيرق 
الأوسط وخاصة مصر والسودان لتامين خطوط مواصلاتها إلى 
الهند » واختلطت الأهداف الاقتصادية والسياسية بالمخططات 
الصليبية ٠‏ 

وبيئما نحت النزعات الاستعمارية لدى القوى الأوربية »ع 
أشذت عوامل الوهن تدب فى أوصال الدولة العثمانية » وقعدت 
عن ملاحقة التطورات فى النظم الإدارية والعسكرية » وتبلورت 
العلاقات والمشكلات بين الدولة العثمائنية من جانب والقوى 
الأوربية من جانب آخر فيما أطلق عليه ( المسألة الشرقية » والتى 
كانت الشغل الشاغل للقوى الأوربية المختلفة وموضوع العديد من 
المؤتمرات لطرح الحلول التى تتفق مع أطماع الدول الآوربية التى 
اتفقت ‏ رغم خلافاتها ‏ على الإجهاز على « الرجل المريض») 
وهو اللقب الذى أطلقوه على الدولة العثمانية التى تزايدت سرعة 
هبوطها على منحنى التاريخ ٠‏ 

« لم تختلف الأساليب الأوربية عن المخططات التى اتبعتها 
فى الماضى ؛ فعمدت إلى تحريض سكان الصرب والجبل الأسود 
مستغلك العنصر الديبى »كما صاحب التحريض على التمرد 
تدبيرٌ المذابح ضد السكان المسلمين » وكانتث بداية الوهن 
العثمائنى حين وافق على استقلال ذاتى للصرب فى أغسطس سنة 
١81١‏ م٠‏ 

ه وفى مؤتمر وانجئار بالدمسا سنة ه/ام١‏ الذى اشثرك فيه 
رؤساء وزارات كل من المانيا والدمسا والروسيا » وافق المؤتمر على 
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اقتراح روسى بعدم التدخل فى أية حركات تثمرد فى الأقاليم 
العثمانية » مستغلة عاملين : أولهما دينى مسيحى مقيمة من 
نفسها حامية للكنيسة الأرثوذكسية » والثائى قومى عنصرى 
باعتبارها حامية السلافيين » وقد أرادت باقتراحها الحيلولة دن 
اتفاق الدولة العثمانية » مع أ من الدمسا أو المانيا لاحتواء أى 
تمرد فى أقاليمها السلافية » ثم تقوم هى بعد ذلك منفردة بتوجيه 
التمرد لصالحها ٠‏ 

وقد نفذت الخطة الروسية» إذ تعللت عناصر مسيحية فى 
الهرسك يثقل عبء الضرائب وقسوة رجال الضبطية العثمانية؛ 
فأعلنت التمرد ضد السلطة العثمانية فى يوئنيو سنة ه/الم١‏ 
وقكلت بعض الجنود» وخطفت أحد رجال الإدارة » ثم امعد الكنمئة 
إلى موستار عاصمة الهرسك » وتدفقت الأسلحة والمعونات من 
الخارج على المتمردين ٠‏ 

ولم يقعصر الأمر على الهرسك ؛ بل بدا المسيحيون فى 
البوسئة نفسها تمردا آخر فى أغسطس من نفس العام » وقد أعلدت 
الصرب والجبل الأسود حيادهما رسميا بيدما عملتا على إمداد 
المعمردين المسيحيين بكافة المساعدات وتنظيم وصول المتطوعين 
والإمدادات العسكرية لهم من كافة أنحاء أوربا ٠‏ وامتد التمرد 
إلى الحدود مع النمسا » وتدهورت الأوضاع » فآثار ذلك العدافس 
الأوربى » وأخذت كل دولة تسخطط لتحقيق هدفها ؛ فعملت 
النمسا على ضم البوسنة والهرسك » بينما سعت الروسيا إلى 
تكريس حمايتها للقومية السلافية » وألخذت الدولي الأخرى 
تبحث لها عن دور : فاقترحت فرنسا تشكيل وفد من قناصل 
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الدول الأوربية لبحث المشكلة مع الدولة العقمانية » وهنا بدأ 
التدخل الأوربى الجماعى إلى جانب التدخلات والأطماع الفردية 
الخاصة بكل دولة ٠‏ وقد طالبت الدول الأوربية أن تقوم الدولة 
العثمانية بإصلاحات فى البوسنة والهرسك » وأن تعرض عليها 
برنامج هذه الإصلاحات » بل وقدمت الأسس التى ترى أن تقوم 
عليها الإصلاحات ٠‏ ورغم قبول الدولة العثمانية لذلك إلا أن 
المتمردين المسيحيين تشجعوا بالعدخل الأوربى وبالغوا فى 
مطالبهم» ومن بينها سحب الجنود العثمائيين من البوسنة 
والهرسك » وضمان الدول الأوربية للإصلاحات المطلوبة ٠‏ 

وانتهزت كل من الصرب والجبل الأسود الفرصة فأعلدتا - 
وهما الخاضعتان للدولة العثمانية ‏ الحرب على هذه الدولة فى 
يوليو سنة كلام ٠ ١‏ ورغم الدعم الروسى والأوربى للجيش الصربى 
إلا أن القوات العثمانية حققت انتصارا حاسما وفتحت الطريق 
للتقدم إلى بلجراد » وهنا تدخلت الروسيا بتوجيه إنذار بوقف 
القئال وعقد هدنة » وقبلت الدولة العثمانية الإنذار » وانعقد فى 
أواخر سنة 5/الم١‏ وأوائل /الالم ١‏ مؤتمر فى استانبول حضرته إلى 
جانب الدولة العقمانية كل من ألمانيا وانجلترا وإيطاليا والروسيا 
وإمبراطورية النمسا وا مجر وفرنسا » وكان هدف المؤتمر ببحث أوضاع 
المسيحيين فى الدولة العثمائنية٠‏ وقد رفض العثمانيون الاقتراحات 
الأوربية بتشكيل لجان مختلطة » والتنازل عن أراض للصرب 
والجبل الأسود » وكان السلطان عبد الحميد قد تولى الخلافة 
العثمانية حديثا ٠‏ 
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ضياع البوسنة والهرسك : 

بعد ما يقرب من عام ونصف اجتمعت نفس الدول فى 
داكن ودوليق اف بوليق ند ك1 دوراب الك ا لاسسيارك دشار 
الماتنا + واقظر الله قمع معاد #اررلين :قل يليو سية ازنام 1 الع 
نصت على استقلال كل من الصرب والجبل الأسود وبلغاريا 
وركمانتا عن الدؤتة العقماتفية.. انا قيما تعلق بالبوسية والهرسك 
فقد قضضمت المعاهدة ببقائها تحت السيادة العثمانية على أن تتولى 
إمبراطورية النمسا والمجر احتلالها وإدارتها ٠‏ 

وهكذا بدا انحسار الحكم العقمانى الإسلامى الفعلى عن 
هذه الأقاليم فى أوريا الشرقية التى رفرف عليها علم الإسلام ما 
يقارب خمسة قرون بل وأكثر فى بعض نواحيها : لم يكره ه خلالها 
شعبًا على اعتناق مبادئه رغما عنه » ولم يضطهد ديئا من 
الأديان» ولم يطارد قومية من القوميات أ عهرا من العناصر ٠‏ 
وقد صمد الحكم العثمانى طوال تلك الفثرة لمؤامرات ودسائس 
اغلاها الشخصثب الاو الأعي والشعون القومى الشاقد .والقعة 
العنصرية المخربة » وكل ذلك تحت مظلة الغرور الآوربى المشوب 
بكراهية دفينة للشرق والإسلام ٠‏ 

وكها كان: متوقعا :باشرت الإذارة النمعسوية عندوف 
الاضطهاد ضد المسلمين » ونشطت محاولات التنصير » وثتعرض 
الشكاة التجلهون للعشريد وامطاردة: »ديل افقي: وللف إلى مق 
يخالف الحكام فى المذهب من المسيحيين ؛ فلم يَسَلَم الصرب 
الأرثوذكس من الاضطهاد الكاثوليكى » ولذلك نجدهم ينضمون 
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إلى المسلمين فى ثورتهم ضد التمسويين عام ١1١9٠٠‏ 00 
سياسات القمع والاسبطايناظ. المسوية عن جر . الكدي من 
المسلمين فرارا بديئهم وحياتهم إلى الأناضول وغيره من الأقاليه 
العتسانية : 

والواقع أن النص على احتلال امبراطورية الدمسا والمجر 
للبوسدة والهرسك وإدارتهما مع بقائهما تحت السيادة العقمانية لم 
يكن إلا خطوة أولى لضمهما نهائيا وخضوعهما تمامًا لامبراطورية 
الدمسا والمجر » وهذا ما تم فعلاً فى © أكتوير سنة ١9٠0‏ حين 
أصدر الامبراطور فرانسوا جوزيف بيانا بإلحاق البوسنة والهرساك 
بالامبراطورية ٠‏ وبعد بضعة أشهر أبرمت اتفاقية فى استانبول فى 
فوزات نب 3 كك بيو الفرولة اللمعاتية بوافن افلورنة انيما وار 
تعترف بهذا الإلحاق بعد أن أسقطت جماعة الاتحاد والعرقى 
السلطان عبد الحميد عن العرش واستولت على الحكم » وهكذا 
بدت أول ثمار زعرعة الخلافة العثمائية وانتصار ما أطلق عليه 
التيار العلمانى ٠‏ وقد ثارت احتجاجات شعبية فى استائبول ضد 
التفريط فى إقليمى البوسنة والهرسك » وسرت شائعاث بأن نظام 
الاتحاد والترقى باعهما للكفار ٠‏ 

ه لم يستسلم مسلمو البوسنة للاضطهاد الدمسوى 
وتعددت ثوراتهم ضده » ونمجحوا بعد أقل من شهرين من توقيع 
الاتفاق التركى النمسوى عام ١5١09‏ فى أن ينالوا الحكم الذاتى 

ولم يكن البوسنويون وحدهم الحائقين على النمسا » بل 
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شاركهم فى ذلك غلاةً المتعصبين من القوميين الصربيين ؛ لأنهم 
كانوا يرون فيها عقبة تحول دون تحقيق أملهم المتمثل فى إنشاء 
دولة الصرب الكبرى » وقد تتابعت مخططاتهم ضد النمسا حتى 
بلغت أوجها عام ١51١4‏ باغتيال ولى عهد النمسا الأمير فرانسوا 
فرديناند وزوجته فى سراييفو على يد طالب صربى شاب عضو فى 
جمعية اليد السوداء الصربية » ولا يبعد أن يكون هدف المخططين 
من تنفيذ مؤامرتهم فى سراييفو هو إلصاق العملية بالبوسدويين 
لأنها ارتكبت فى إقليمهم»؛ ومن نَم استثارة الرأى العام الأوربى 
ضدهم وإطلاق العنان لعمليات جديدة لاضطهاد المسلمين 
ومحاربتهم ٠‏ وقد دخلت عملية اغتيال ولى العهد الدمسوى 
التاريخ من أوسع أبوابه وطالت آثارها العالم كله ؛ إذ أنها كانت 
الشرارة المباشرة لإشعال نيران الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

© بعد انتهاء هذه الحرب المدمرة عام ١591١7.‏ قامت فى نفس 
العام المملكة الصربية الكرواتية السلوفانية » وتولى عرشها الملك 
الضريى. بطرس “الأول : 6: ودعت المملكة ضمن أقاليمها إقليم 
اليوشخة” واليرشك .+ .ولكته كان مقسما بين ولايشق الضرب 
وكرواتيا دون أن يكون له كيان مستقل ٠‏ 

وفى عام ١97١‏ تولى العرش الملك الكسندر الأول » وفى 
عهده تغير اسم المملكة إذ أطلق عليها سنة ١959‏ اسم 
يوغسلافيا. ثم اغتيل الكسندر الأول عام ١9174‏ وخلفه على 
العرش بطرس الثانى » الذى كان صبيا » فتم وضعه تحت الوصاية ؛ 
وساعدت هذه الظروف على دعم نفوذ الكنئيسة فأصبحثت هى 
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الموجهة لأمور الدولة والمهيمنة على شعونها » وبذلك ازداد الضخط 
على المسلمين وتوالت محاولات يوغسلافيا للتخلص من المسلمين 
فيها بشتى الوسائل » فعقدت د لتهجيرهم إليها 
يقال قحو وك اق ندالية اولقن اللمنلهين كر انها طنيم واطغروا 
على البقاء فيها رافضين تركها » فحال ذلك دون تنفيذ المعاهدة ٠‏ 
ومع ذلك لم تتوقف جهود الحكومة اليوغسلافية عن السعى من 
أجل تحقيق هدفها الدائم المعمثل فى التخلص من المسلمين » 
فوضعت عام ١979‏ خطة لتهجير أربعين ألف عائلة مسلمة خلال 
خمس سئوات من99 ١إلى‏ 47 ١9‏ » ولكن نشوب الحرب العالمية 
الثانية فى نفس العام9 47 ١‏ حال دون محقيق مخططاتها ٠ورغم‏ هذا 
فق كاقف سعرانة افر «قاسية على المدامير داه #عرطيو ا لك اين 
من جانب كل من الأرثوذ كس والكاثوليك ٠‏ 

ه وحتى حين انتهت الحرب العالمية الثانية لم ينعم المسلمون 
بالهدوء والطمأنيئة ؛ إذ سيطر الحزب الشيوعى بزعامة تيتو على 
مقاليد الأمور فى يوغسلافيا » ولقى المسلمون الكثير من العدت 
والاغتطيناة. ‏ وهكن هلهم الوق الشتيوعيى اناق .وام “تيعو 
بهدم معظم المساجد أو إغلاقها ٠‏ 

ولكن الأمور بداأت فى الفتحسن ميل أوائل السبعيشات يعد 
معاناة استمرت طوال ربع قرث؛ فقررت الحكومة اليوغسلافية عام 
أن تعيد للمسلمين بعض المساجد والمدارس الخاصة بهم ) 
كما اي ل لو ا لس 
وبجهودهم الذاتية » وفى العام التالى 51/1 ١‏ مجح المسلموت فين 
الحصول على اعثراف من الحكومة اليوغسلافية باعتبار البوسنة 


١ /ا‎ 


والهرسك ولاية قائمة بذاتها » وأتبع ذلك الاعتراف بالمسلمين 
او يفام 

كان للمسلميق افن ,يوكوسلافيا ااه إسلامئ عام براسة 
رئيس العلماء » كما كانت لهم مجالس إسلامية فى أربع من 
ساي راف يواقوي 5 اللقادية ومن : البوستية والمو ا نوا ين 
الأسود » ومقدونيا » وقوصوه ٠‏ 

ورغم أن الحزب الشيوعى اليوغسلافى كان حريصاعلى 
تيئو مع ستالين فى !4واخر الأربعيئيات » فقد تأثر الاتحاد 
التوظويلاتى. نانينيان «الاقاى ‏ السوشس .وشفوط ٠‏ الشيوفة: 
كأيد يولوجية » وما مجم عن ذلك من انتهاء الحرب الباردة ثما أسفر 
عن زعرعة النظام الشيوعى فى يوغوسلافيا ثم انهيار الاتحاد 
الفيديرالى الذى تكرّس بإعلان كل من سلوفانيا وكرواتيا 
الاستقلال فى يونيو سنة ٠ ١991١‏ وحين رغبت البوسنة والهرسك 
أن تسير على ذات النهج قامت قيامة أوربا ولم تقعد !! وأثيرت 
التخوفات من قيام دولة إسلامية فى أوربا » وانطلقت كوامن ا قد 
والكراهية من عقالها وارتكبّت الفظائع والمذابح والانتهاكات التى 
يندى لها جبين الإنسانية مدى الدهر مما تابعته وسائل الإعلام 
المقروءة والمسموعة ولمرئية فى مختلف أنحاء العالم وكانت 
العلولارع: اتعلفة اوررية و اطلكدية وامريكية وافية ونوااله كتالي 
على أمره ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ٠.‏ 


١م‎ 


المؤلف : الأمير محمد على باشا : 

اق الختر يروك "لواقين روطو الب روف مقبنامن امن لقان 
وحفيد الخنديوى اسماعيل» ولد بالقاهرة عام كالم ١‏ وبدأ دراسته 
بهاء ثم أكملها فى كل من سويسرا بمدرسة لانسى بجنيف» 
والنمسا بمدرسة التريزيانوم الملكية ومعهد مارى تريز بفيناء وأثناء 
دراسته بالخارج كان بصحبة وفد مصرى للإشراف على الدراسة 
وبوافانة ليت اللعلا العريية :ه )حاف الكقير بي اللكانت التجبيية 
وهى التركية والفرنسية والانجليزية والآلمانية ٠‏ قام وهو طالب بزيارة 
كثير من الدول الأوربية؛ فزار فرنسا وانجلثرا والروسيا وامجر بالإضافة 
إلى كل من سويسرا والنمسا وتركيا ٠‏ 

ناب مع ألخيه عباس حلمى عن أبيهما الخديوى توفيق فى 
افتتاح معرض باريس عام ١8894‏ الذى شاركت فيه مصر ٠‏ وفى 
عام ١90١‏ مثّل الأمير محمد على أخاه الخديوى عباس حلمى 
الغانى فى تشييع جنازة الملكة فيكتوريا ٠‏ 

أحب الأمير محمد على السياحة فقام برحللات عديدة 
إلى مختلف أنحاء العالم» وحرص فى كل رحلة على تدوين 
ملاحظاته ومشاهداته» فزار أمريكا الشمالية وأمريكا الجدوبية 
واليابان وبلاد الشام والبلاد المغربية فى شمال أفريقياء وكان يدشر 
هذه المشناهداث:والاتظياعات فى حعب ومن بييها الكعاب: الذئ 
بين أيديدا عن رحلة الصيف إلى البوسنة والهرسلك التى قام بها عام 
٠‏ وهو فى شرخ الشباب » لم يزد عمره اتذاك عن خمسة 
وعشرين عاما ٠‏ 
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وقد تولى الآمير محمد على ولاية العهد مرتين: أولاهما 
حين تولى أخوه الأكبر عباس حلمى الثانى الخنديوية إثر وفاة 
والدهما الخنديوى توفيق سنة ١897‏ » ولكن حال دون توليه 
الحكم أن أخاه تم عزله من قبل الانجليز فى ديسمبر سنة ١51١4‏ 
بعد نشوب الحرب العالمية الأولى وإعلان الحماية على مصر 
وتحويلها إلى سلطنة اختاروا لها السلطان حسين كامل عمه» الذى 
خلفه بعد وفاته سنة /ا١91١‏ ألخوه السلطان أحمد فؤاد الذى 
أصبح ملكا سنة ٠ ١977‏ أماالمرة الثانية فكانت فى عهد الملك 
فاروق » قبل أن يرزق بابئه أحمد فؤاد الثانى » فلما ولد هذا 
الأخير تحولت ولاية العهد إليه ٠‏ 

وحين توفى الملك فؤاد سئة ١975‏ وخلفه الملك فاروق 
على العرش قبل أن يبلغ سن الرشد تولى الأمير محمد على رئاسة 
مجلس الوصاية حتى عام ١95097‏ حين بلوغ فاروق هذه السن وفقا 
للتقويم الهجرى ٠‏ ويتردد أن الأمير محمد على حاول رفع سن 
الرشد من ثمانية عشرة عاما إلى واحد وعشرين ولكنه لم يدجح 
فى ذلك... 
1 - كانت للأمير هوايات متعددة و الطيلة قن النمياسة 
والأسفار؛ كانت له اهتمامات بتربية الخيول وبالنباتات النادرة التى 
أشبع هوايته فى مجالها فى حديقة قصره بالروضة »كما كان 
يهوى جمع الأسلحة القديمة من سيوف وخناجر وبنادق 
ومسدسات ٠‏ 

- كان رحمه الله مغرما بالفن الإسلامى؛ فبنى قصره 
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بالروضة على الطراز المعمارى العربى الإسلامى» وزين جدرانه 
بآيات القرآن الكريم وراعى فى زخارف سقوفه وفى أثاثه الطراز 
الإسلامى ٠‏ 

كان رئيسا للجمعية الهلال الأحمر » وكانت عواطفه تجاه 
الشعوب الإسلامية ظاهرة؛ وقد بدت جلية فى جهوده من أجل 
جمع الفيرعات: اثناع الغو الإيطالئن: لليبيا وكدالك <أثناء الخرس 
التركية فى البلقان »وساهم فى إغاثة منكوبى هاتين الحربين ٠‏ 

- وكان أيضا عضوا فى المحفل الماسونى » ويبدو أنه فى تلك 
الفترة لم تكن الشبهات الدائرة حول الماسونية ظاهرة مما دفع 
الكتيريف إلى الانضمام إليها دون الارتياب فى أهدافها . 

من ناحية أخرى كان له نشاطه الاجتماعى وأسس نادى 
محمد على لأمراء الآسرة المالكة وكبار الأثرياء من المصريين 
والأجانب» ثم آل الدادى بعد ثورة سنة ١557”‏ إلى وزارة الخارجية 
وأصبح النادى الدبلوماسى ٠‏ ٍ 

لم يكن نشاطه السياسى ظاهرا أو مكثفا » وإن تحدث 
البعض عن محاولات له للتعاون مع الوفد فى مقابل تعديل نظام 
وراثة العرش » ولكن لم تلق هذه العاولات قبولا من جانب الوفد ٠‏ 

- لم تعسم علاقاته بالانجليز بمعاداة ظاهرة أو موالاة تامة ع 
ولم تعرف عنه مواقف وطنية متطرفة ولا محاربة سافرة للحركات 
القومية أو الإصلاحية ٠‏ 

حين قامت ثورة يوليو سنة ١957”‏ بمى بمصر بعض 
الوقت» وقد الختارت الثورة الأمير محمد عبد المنعم وصيا على 
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العرش حين خلف الآميرٌ أحمد فؤاد الثانى أباه فاروقا بعد تنازله 
عن العرشءولم تعين الأمير محمد على ثم رحل الأمير إلى 
سويسرا وأقام بلوزان إلى أن توفى بها سئة ١955‏ ودفن جثمانه 
بالقاهرة ٠‏ 

أسلوب المؤلف ونهجه فى كتابه : 

يندرج الكتات فى أدب الرحلات الى كان للمسلمين فيه 
الوا طويل كانت مح تمارها كدب لا والمته رهم لول «الحهاء 
غلانات عاتهقة شي المنعة والعلومة فى انعا 

وَكك رن خسار ل هما اذاعاج قد نين كني لكان 
بنفسه أم استكتب غيره ؟ وأيا ما كان الأمر فلا شلك أن جوهر 
الكعاب :وله من تناج الآميز» ويدال على أنالدعينا بصيرة كاعة 
دقيقة الملاحظة تهتم بكل ما يقع نظرها عليه وتتفحصه وتحاول أن 
تستوعبه ونحيط بتفصيلاته ( راجع ملاحظاته حول الطريق 
الزراعى» وحديثه عن الخيول التى يستخدمها أهل البوسنة 
والمقارنة بينها وبين -خيول اليونان والعرب ) كما يهتم بمظهر الناس 
وأوصافهم وملابسهم وعاداتهم ومأكولاتهم بل وأسلوب تصفيف 
شعرهم »ويهتم أيضا بأوضاع النساء والأطفال ٠‏ 

وهو أيضا يمعن النظر فى الأرض ونوع تربتها ومدى 
خصوبتها وإنتاجها وكيفية التعامل مع محاصيلها والعناية 
بحيواناتها + وتسم ملاخعطاته تعمل السناكن واسلوت نناقها 
ومدى نظافتها وحسن اختيار مواقعها ٠‏ 

أما أسلوبه فيتفاوت تفاوتا كبيرا؛ فحيئا يسمو إلى مستوى 


نا 


رفيع يضّمّنه بعض الآيات القرآنية والأمثال والحكمة والشعر , 
وضينا ويطك إلى عرقي ونا مستهدم فيه الكلمات العانية مدل 
وابور - شوربة - بوية - ترابيزة - فوطة ‏ حنفية ٠.٠٠١‏ الخ أو 
كلمات تركية وأجنبية مثل جاكتة - قشلاق - شماشرجى - 
ترامواى - فوتوغرافى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ومع كثرة استخدامه للايات القرآنية وتضصمينه عباراتها فى 
أسلوبه» فإنه كان أحيانا يورد التعبير القرانى فى غير موضعه ويأتى 
به فى سياق بعيد عن معناه الحقيقى » ولعل أوضح مثال لذلك ما 
ذكرود أن ضحت" اللو كاندة "لين نين الوازف الكسن + :يقصيد 
الجوارى الحسان» بينما التعبير جاء فى سورة التكوير مشيرا إلى 
النجوم المستثرة بالنهار ٠‏ 

وماأكيزنا الدمن فقاوت اتلوبه بين الشمو والويوط ل يقلن 
ب قل نار ا وعدط هن ا لباققة كنات سكو أن علاة ارده مون ار اتزدعنا 
وق :مره رتطاافة و اكدسد و ريه كا كيين يوا كبر خارسة فى هذا 
اكالم لوطي عر ازا ناوي دجاه تسريه لم تفع له الشرصة 
للتعمق فى دراسة اللغة العربية والبراعة فى الكتابة بها » وهو يقر 
صراحة بكل ذلك فيذكر فى صفحة 8# أنه لم يتدرب على مثل 
هذا العمل أى كتابة انطباعاته عن الرحلة» ثم يقرر فى صفحة 40 
أنه يكلف نفسه الكتابة بلغة لا يلم بها تمام الإلمام ٠‏ 

ولا شلك أنه ما يحسب للأمير محمد على أن رحلاته لم 
تكن سياحة لهو وعبث؛» رغم أنه حين قام بهذه الرحلة إلى بلاد 
البوسنة والهرسك كان فى ميعة الصبا وشرخ الشباب وأنه عاش 


1 


الأمراء وأفراد العائلات المالكة 526 شتلق المماللف والبلاد أو مع 
أبناء الأغنياء والأثرياء الذين ينفقون أموالهم عادة على اللْمتَع 
العديد من أثرياء اليوم - أمراء وغير أمراء - تجعل كفته أكثر 
رجحانا» وتظهر أنه كان يمحس عسئوليته كأمير» ويستشعر هويثه 
كمسلمء ويعتز بكيائه كمصرى ٠‏ 
وفى كل ثنايا الكتاب تَلْحَظٌ حسا إسلاميا يملك عليه 
مشاعره ويتغلغل فى وجدانه؛ فلك ١لا‏ سد على ما ضاع من 
أقاليم إسلامية اقتطعت من سلطان الخلافة وضمت إلى سلطان 
الأوربيين فأذاقوا المسلمين من سكانها صدوف المهانة والااضطهاد 
وضيقوا عليهم فى ممارسة شعائرهم وإظهار معتقداتهم » كما 
يظهر كدره وانقباض صدره حين يصف له صديقه باكر بك ما 
وإلى جانب هذا الشعور الإسلامى الفياضن+ تلمح وَعيا 
قوميا يكشف عن حب صادق لمصر واهتمام بالغ بشكونها وغيرة 
غرة ارم / ١141١‏ ه 
مايو ١59351/‏ م 


السفير أحمدين بهى الدين خليل 
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مقدمة المؤلف 
سبحانك اللهم أبدعت هذا العالم على أجمل صنع واكمل 


نظام 4 وأودعت مشاهدة من سر وجودك ما عرفك به جميع الأنام؛ 


فها من . .قتع ادا سيد لف وود هلف .عرق مروارت افيا لاك 
ومخاطر الأوهام » وجعلت فى كل جوهر وعرض من بارع المبتداع 
ورائع الخترّع ما لا يحَصَى من الآيات على وجوب وحدتك (١2)ع‏ 
فنا الا يستتم يمرن الورهاناق عق «مخصيسن العاقبر قد رقلف:؟ 
فلك اللحمد » ومنلك التوفيق إليه » ولك الشكر وبلك الاستعانة 
عليه ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى ناضد (6»5 للحق 
وجاهر » وجاهد فى الله وهاجر » وأوضح الطريق القويم » وهّدّى 
الصراط المستقيم » وعلى آله وصحابته » ومن درج على طريقه 
7 
وسلته ٠‏ 


( وبعد ) فكثيرا ما ارتحلت إلى البلاد الأوربية وجبت 


٠ الأصح فى صغة اللّد سبحائه لفظ الوحدانية وليس الوحدة‎ )١( 


(؟) ناضد : كافح . 
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أقكلازهاء ورور غوامنسيا وشارفت نناتدها :سن الورك السام 
ميرد 'معاؤدتها + واكلل مين الفرذاه غيليهنا وال اخعلاف إليها < ولما 
لم يكن لى بد من السياحة لترويح النفس وتبديل الهواء 
واستطلاع ما تحويه جوائح البلدان من مجالى ('2©5 الطبيعة 
ومحاطايها وسكا ضيواد؟ ؟ لديف وتكعارزها وو الرقرقي على حادق 
الئاس المتباينى العناصر والعوائد » والمتفاوتى المشارب والعقائد » 
وكنث أجد من نفسى جدوحا عظيما وميلاً يدا إلى زيارة 
الأقطبار الشرقية أذرايت أن أ رحلتى فى عام ١9٠٠‏ با يبلغ 
بعض ذلك المأرب » ويحقق إن شاء اللهُ من تلك الأمنية ٠‏ 

ولقد كان وصل إلى من قبل أن بلاد البوسئة والهرساك قد 
أصابها قسط من الحضارة العصرية » وأن قد أنشعت فيها السكك 
الحديدية » وأقيمت 0 مدائيها الفنادق والمطاعم وغير ذلك مما 
بعد اليا تر بجا وسائل الراية رافظ الجا لاما الي يجت 
فى كغير من البلاد الشرقية » بيّد أنها مع ذلك لا تزال ناقصة أمورا 
كثيرة مما نشاهده فى بلادنا وفى غيرها ؛ فإنْ مَّن قصد إلى الموازنة 
بين فنادق تلك البلاد وغيرها من المدن المتحضرة تملَّى له الفرق 
معرب ]شو ف كا تددن النياية البطاء 11و قأر 11.0104 الأرواءف لاو ور 
المعدات » أو غضارة 2*9 المشاهد » ونضارة المناظر والمعاهد ٠.‏ كما 

)١(‏ الجالى فى الأصمل هى مواضع الصلع فى الراس + والمراد هنا الأراضى 
المدبسطة الظاهرة ٠.‏ 

(؟) أرض الكلا والفمار ٠ه‏ (") سعة العيش . 

(4) وثارة الآثاث : نعومته <٠‏ (5) غضارة المشاهد : حسنها وبهاؤها . 
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أنه لو عمد عامد إلى المقايسة بين الخطوط الحديدية فى تلك 
الأصقاع وبينها فى مصر مثلاً » لوجد أنها لم تبلغ فى تلك ما 
بلغته فى هذه من ثمام الاستعداد وكمال النظام ؛ إذ ينقصها ما هو 
فى السكك الحديدية اليوم أشبه شىء بالضروريات؛ كالعربات 
الخصيصة بالنوم والمعدة للأكل ٠‏ وقد نجد مثل هذا الفرق فى 
المطلعوفاك ايهنا ٠‏ وإذا كان ذلك فى أهم ما يُعتنّى بشأنه عادة » 
فلأن يكون فى غيره أولّى ٠‏ 


ولكنى بالرغم عن كل ما ذُكر » بل وعن كل ما عساه أن 
يعترضيى من المعاعتب ويعرونى 2١١‏ م مِنَ المشاق » كنت أشعر دائما 
ونال اليل بومعافقة الرظنة إل بن تمفيد «الرسطلة لمن علك 
البلاة #عكئ: أن «سنادق اتن كفت وبعدات السير يو وكل زود 
نائب جناب ( اللورد كرومر ) المندوب البريطانى فى مصر على 
ظليز اليكتك: ٠‏ أسبرة: » وقاذينا اطراف» اكليف فيما: بخص 
حلت إلى تلك البلاة 9 بلاد البوستة والهرسستك: ) وكاشفته عيلى 
إلى ذلك » فما هو إلا أن شرح لى من محاسن هذا السفر وفوائده 
ما استخلف الميل بالعزم » واستبدل التردد باليقين والجرم ٠‏ وقد زاد 
ذلك تعضيدا (21 أنى كنت كلما تحدثت مع أحد فى هذا الشأن 
أجده مرتاحا إليه » باعثا بالمشورة عليه » وما قصدت أولاً إلى بلاد 
البوسدة والهرسك دون غيرها من سائر البلاد الشرقية لاجد منها 
عونا عل ميان التلاد الأحرق» القن هى ادنر ديا خطنا ره واقل 
)١(‏ يعروتى : يلم بى.٠‏ 
)١(‏ تعضيدا : تقوية ٠‏ 


1 


مدئية»بل وآقشّف منها إِهابًّا(١)واخشن‏ جلبابا. ولكى تكون أول 
سَلَمِ أتدرّج به إلى ما قصدت له واعتزمت عليه : 

هذا وعا اذكره مقرودا بالأشق أت كدت قبل هذه العرعة 
كلف (" يزيارة بلاد المغرب من نحو الجزائر وتونس وأسبانيا ) 
ير أن الموسيو ١‏ كوجردانٍ ) الذى كان ونيد ا 506 
لفرانسا فى مصر قد كان طلب إلى أن أتطوف بهاتيك اجهات » 
وأراد أن يكون ذلك بصفة رسمية») حيث التمس ذلك من 
حكومته التى أجابته إلى طلبته » غير أنه عرض لى إذ ذاك من 
الموانع ما استدعى تأجيل هذه السياحة إلى فرصة ألخرى إن شاء 
الله ٠‏ وأذكر من تلك الموانع أن الرعايا المسلمين فى تلك البلاد 
كانوا وقتعذ مهتاجين (؟2 على حكومتهم » ولو أنى وجدات فيما 
بيئهم وهم يعرفوك أنى أمير مسلم وشقيق لجناب العالى 
الخحديوى » لكان يخشى أن تدب حميّةٌ البداوة فى أعراقهم ؛ 
وتثور ثاثر ثرة نفوسهم » ولا سيما أن العوائد الشرقية حاكمةٌ على 
الشرقبين بما عساه يخالف العوائد الغربية من نحو وجوب الرعاية 
عند اللياذ 220 والحماية وقث العياذ (25 . 


)١(‏ أقشف إهابا : أقل تدعما ؛ 
(؟) كلفا ؛ مولعا ٠‏ () مهتاجين : ثاثرين ٠‏ 
5١‏ ) اللياذ : الاستغاثة . ( ©) العياذ : الملجأ ١‏ 
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الشروع فى السفر إلى بلاد البوسنة والهرسك 

لا أن قضيت سياحتى فى أوربا عام ١1٠١‏ وانثنبيت )١(‏ من 
باريس معرّجا على ( ويانا ) ("2 عاصمة بلاد النمسا » شرعت 
هناك فى رسم خطة أسير على مقتضاها ؛ فعنُ لى أولاً أن أجعل 
مبدأ سيرى إلى بلاد البوسنة والهرسك من « ويانا © إِلى 
«بودابست ») عاصمة بلاد امجر » ثم منها إلى بنيالوقا ) » ومنها 
إلى « ياسى » فإلى ( طراونيق » » ومنها إلى « سراجيفو ) عاصمة 
بلدان البوسنة » ثم أستأنف منها السفر إلى « مسطار ) عاصمة 
الهرسك » ثم منها إلى « منكوويتش ») » ومنها عن طريق البعحر 
إلى « قطارو » كَيْما أشرف على مرائى الطبيعة البيضاء فى بلاد 
الجبل الأسود وعلى الخصوص عاصمتها 9 ستينيا © لعلى أنفضح 
الروح بنفثة من نورها البليل :"2 وأتنسم جوها الصاحى ونسيمها 
العليل » ولكن مع الأسف لم يسمح لى الدهر من الوقت بأكثر مما 
يَسّعٌ زيارتى لبلاد البوسدة وتجولى فى أطرافها ووقوفى بطرائفها » 
وإرسال النظرات إلى مجالى الطبيعة تتغادى 250 بين الاأنجاد 670 
والأغوار2١؟‏ » وتتهادى بين الأغصان والأزهار ٠‏ من أجل ذللك 
أضربت عن السير على هذه الخريطة » وتغانيت بالسياحة فى بالاد 
البوسنة؛ إذ كان ميدأ سيرى إليها من « ويانا » إلى « بودابست 6 


٠ أتفنيت : رب ع (؟) ويانا : فيئا‎ )١19 

() البليل : التدي (4) تتخادى : تتبقل ٠‏ 

(ه ) الأنجاد : ما ارتفع من الأرض )5١ ٠‏ الآغوار : الخفضات ٠‏ 
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ومنها إلى ( زابتكا ) » فمنها إلى ( بوسنة برود ) » ومنها إلى 
« سراجيفوا ) » فإلى « طراونيق ) » فإلى «ياسى» » ومنها إلى 
( بئيالوقا ) ٠‏ 
مبارحة فينا إلى بلاد البوسنة 

فى صباح اليوم الثامن من شهر سبتمبر عام ١1٠١‏ عزمنا 
بحول الله ومعونته على مغادرة فينا قاصدين إلى بلاد البوسدة 
والهرسك التى كانت يومد مَحَطّ رحالنا ومَرَمّى آمالنا ٠‏ وإذ ذاك 
ما كان أجدر فندق ( امبريال ) الذى أكرم منزلّنا وأجمل مثو فوانا(0" © 
ا ا 0 
وكاندقى «اننظارنا بالبات شمركية .وه واف كاندة» من مر كاف 
الكراء ('2 غير أنها لا تقل فى حسن المنظر وجمال الزخرف عن 
غيرها من العربات الخنصوصية ٠‏ وما كدنا نمتطى متنها الوثير حتى 
أخذت تنهب بنا الأرض نهبا ٠‏ وعجيب أن تسير مثل هذا السير 
الحثيث على بلاط ( ويانا ) الذى عفّت آثاره(؟ ) فاصبح من تقادم 
العهد عليه عوجا وأَمْنًا < *؟1 وما زالت كذلك تنتهب طرقات 
العاصمة وشوارعها حتى إذا لم يبق بيدنا وبين ( المحمطة ) إلا قيد 
عشرة اكار رايا لوؤي تداايطا فى السير وذال من امير »و 
تعرفه لذلك: سبيا اللهم إلا أن ميدان (امحطة ) الفسيح كان 
52507 بجماهير الناس وغافا بجماعات المسافرين ٠‏ ٠وقد‏ قضبى 


١ (؟) منوأنا : إقامتدا‎ ١ الأغوار : الوديان‎ )١( 
. عفت آثاره : زالت معالمه‎ )4( <٠ مركباث الكرام : عربات الأجرة‎ )"( 
عوجا وامتا : التفاوت فى الارتفاع والانخفاض‎ ) 5 


ا 


حُسِنٌ نظام اطسكومة ان تحفظ مع هذا العرانتم راحة السافريق ما 
عساه يحدث لهم لو تركت العربات وسرعتها وَخَلّت الحوذيين 
وشأنهم ٠‏ وعدد ذلك تقاضى الحوذى منا أجره وهو اثنان ونصف 
من الفولوريئات » فاخذه وعلاثم البشر تلوح على جبيئه ٠‏ وأذكر 
أنئا قطعنا ما بين الفندق ( والنمحطة ) فى مدة لا تربو عن العشر 
دقائق بفضل السرعة التى ذكرناها آنفا ٠‏ ولما أن دخلا المحطة وهى 
محطة الحكومة المسماة ) اهوت ؛ التى منها يؤخذ الطريق 
إلئ بلاد الجر » العقيف الويف تورجمان الفندق الذى كان قد 
سبقنا مع الحاشية إليها ٠‏ وهنا أذكر ما فات القارئ من تعرف من 
كان معى فى تلك الرحلة وهم صاحبى العزيز محسن بك راسم ) 
وثلاثة من المهئة وهم متحت «عددر التشياش عدى © والميال 
المشهور « دولت ) الجركسى » ومحمد أغا الكروجى » وتخيرنا 
هذا الأخير لأن أصله من الجبل الأسود وله إِلمام بلغة السالاف 
ليكون ترجمانًا لئا فيما نحتاج إليه مما تتعاصّى 2١١‏ معرفته علينا 
من لغة القوم 

وحيئما وافت الساعة الغامنة وددمة الخمسون كان قطار 
الاكسبريس الذى ير فى طريقه ببودابست معجها إلي بلاد البوسئة 
حاف | الجدة متهيعًا للرحيل » وكنا أرسلنا ترجمان الفندق من 
قبل ليحجز لنا محلاً من الحال الخصيصة فى عربات ذلك القطار بما 


٠ يتعاصى : يصعب‎ ) ١ ( 
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لأ يزيد عن فلثة اتقين + ولكده جاء بعد اشنا واخبرنًا بانها قد 
ضاقت على الراكبين بما رَحبّت » وأن ليس لنا مجال فيها ولا 
نتصيب منها ٠‏ أما حاشيتنا فإنها سكنت إلى الدرجة الثانية » وأما 
أنا وصاحبَىُ فما لبثدا نفكر كيف نصنع - ولا مناص من السفر - 
حعى مُدينا إلى أن نحبو القومسارى بشىء من النقود هو فى 
و أشبه بالضروريات ٠‏ وما هو إلا أن نزعت بالرجل 
همّئه وخقّت به حلاوة العطية فرادنا 2١2‏ إلى -حجرة لع كد 
اتفهون ذل مم “ذوات الغلاثة ٠+‏ فاموفاتنا وأطسيب له اله الفئضة 
بالئضار 229 » واستبدلها الدرهّم بالديدار » ولم يزل با حقى أغلق 
بابها لكيلا يشاركنا فيها غيرنا » فسرّنا منه ذلك كثيرًا » وزادنا 
سرورا ما نمى إليئا من أنا سبلازم تلك الحظيرة حتى حدود 
البوسئة» مع أن العادة فى هذا السفر قد جرت بتثقل الركاب 
ثلاث مرات فى غضون المسافة ٠‏ على أنّا لم نك لنطمعن على 
مجالسنا تمام الاطمغنان خشية أن يدفع الزحام ببعض المسافرين 
إلى مساهمتنا فى تلك الحجرة الرحية بالرغم عن رقابة القومسارى 
اوتا يا وص بلي 11 يقل إلينة كرك وا 
نرى إلا ما نحب ٠‏ ولقد ل بعض الناس جاء إلينا وحاول أن 
يزج بنفسه بيدنا :ولكن ما نشب ("2 يحاول أن رأى له معسعا 
لب ا على طرياق لمات را او رسيي الوتلالة 1 
ناظر ( المحطة ) قد اضطر بسبب وفرة الركاب إلى أن يض يضم إليها ما 
)١١‏ رادنا : قادنا ٠‏ (؟5)النضار : الذهب الخالص ٠‏ 
)'"9١‏ مانشب : مالبث ٠‏ 


نحم 


قنه الكناية لكايه الدمحة الأول عدوقلك لكك الله عبابة عظمين 
ما كان أحوج جماعة المسافرين فى راحتهم إليها ٠‏ وقد استغرق 
هذا العمل من الزمن ما أفضى (١؟‏ إلى تأخير القطار عن ميعاده 
المعتاد نحو أربع وأربعين دقيقة ٠‏ 

والذى كان يشارف 2509 عربات الدرجة الثانية » والقطار 
مندفع بقوة البخار » يرى النمساويين الذين جرت عادة أغلبهم بأن 
لا يعفوقوا (29 إلا هذه الدرجة بتادوت في سراد يه ويتراوحون 
فى دهاليزها ٠‏ وما فتىء ابن اليخار (؟) يشق بنا أحشاء القفار 
حتى وصلنا إلى حدود بلاد أمجر فى زمن غير بعيد ٠‏ وهنا 
استرةغنا ف يلاه المتنا ذلك التومشارئ الف كرنا عرقه 9*) 
وبيئا لطفه ؛ وأطرفناه باثنين من الفولورينات ات مقبولة 
فى عرفهم قَلّما تجد واحدا منهم يأباها ٠‏ فانبعفت فيه روح نشاط 
جديدة كان منها أن ختم -خدمته وتوج جميله بوصاية رصيفه(1) 
الجر الذاق سلف عت لعفي اللندود ٠‏ فتينا وارنا ذلك الخلق 
و مرة للتفتيش عن التذاكر قرأنا فيه عنوان بلاده واسعطلعنا مته 
طَلْمٌ معشره ("2 ؛ إذ كان ضخم الجئة أسمر اللون طويل الشارب ٠‏ 
وكان مما يلفعنى إلى هذا الرجل أنى وجدته يلبس فى يديه قفازين 


٠ (؟) يشارف : يطالع‎ ٠ أفضى : أدى‎ )١( 
ال‎ 

(4 ) ابن البخار : بقصد القطار البخارى ٠‏ 
(© ) عرفه : معروفه ٠‏ (1) رصيفه : زميله ٠‏ 


٠ طلع معشره : هيعة قومه‎ ) 7١ 


و 


أبيضين فاستغربت » وليس موضع الغرابة إلا كونه مع هذا من 
عملة )١(‏ السكة الحديدية ! ولقد لاقانا هذا القومسارى من 
بشاشة الوجه وطلاقة اميا بما لا نرتاب معه فى أثنا ستئال من 
تعهده لراحتنا ما نلنا من أخيه النمساوى » وكان ما يتدفق فى 
أفدتنا من السرور به أضعاف ما يلوح على وجهه من البشر بنا ٠‏ 

كك وفواستى وبا زاك ححا ةنيااونة افلراف الكدريق 
وتعوارة 2507 طرفة الشعر .وما الل السشادث» فى السفر نت واونة 
نلرّمَ الصمت ونسرح فى مسارم الخيال حتى نام صديقى ونمت ع 
بلجو امات إلى النوم والراحة » ولكن كيف ينام من ليس 
مطمئنا فى مقامه ولاخْرا فى منامه ! بل كيف يملك راحعه مسافرٌ 
وفى القطار مثل رئيس المفتشين ؛ ذلك الرجل الجافى الطبع » 
العليظ القتلك 119 هذا يغل: آنا اهدذها #بكوا عا راععنا الى مباغدة 
وفاجأنا أى مفاجأة ؛ نعم فاجأنا بما ينبو عن الآدب وما لا يَجَمل 
بالمعاملة » وحظر علينا إقفال الباب من الداخل » فكان ذلك سببا 
فى كسدر صّفونا وامتعاض (25 نفوسنا حتى وصلنا إلى 
3 نو اسع دونك يلومننا العيزم ايه اواللنبوطى )ا حادق تعض نا 
لتتحرش .به خرش الأسد بالفريسة ٠‏ ولكن ما عسانا أن نصنع ولا 
حيلة لنا إلا امتثال ما أنبه عليه وأشار إليه ! على أنه لم يصل إليه 


١١‏ ) عملة : عمال ٠‏ 3 نقوارة ساد ل 
(؟) الامتعاض : الضيق والتالم ٠‏ 
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منانيازة 615 مبوع + الله إلذ إذا كان الفعل 99 معة. .وإسادس 
القول(") له بعث فى نفسه روح الشر » فركبب معنا متن الغرر(؟2, 
وقد قيل : الحلم يُفسد من أخلاق اللعيم بقدر ما يصلح من 
أخلاق الكريم : 

إذا أنت أكرمت الكريم مَلَكْتَه وإن أنت أكرمت اللعيم تمردا 

كانى بالقارئٌ يلاحظ على تعرضى لذكر دقائق الأمور 
وتعركياتهنا + وها دراه أن صعائر الأشباء عدوانات تحذفلهنا + والفرد 
الواحد قد يكون ا شعبه » وإذا كان غرضبنا أن نقف 
على عادات القوم وألخلاقهم فلا سبيل لالعماسها إلا من أفرادهم 
ولا هنيما صغارهم الذين لا ييحسنون ار ولا يجيدون 
المماراة2*؛ » فيتسثى للمستطلع أن يستجلى م: منهم ما يريد أن 
ل ا ا ار 800 
الجاهل وراء لسائه »كما أن لسان العاقل وراء قلبه ٠‏ 

وما أذكره آنه لما حان وقت الظهر ونحن فى أثناء الطريق جاء 
إليئا الخادم الخصوص بعربة الأكل ليسألنا عمًا نحتاج إليه : 
ولعلمى من العادة هنالك أن السياح يذهبون إلى الطعام على 
دفعتين أوفدت خدمى فى الدفعة الأولى التى كانت توافق الظهر 
قاماء :ها انا وفياضي خالعفاركا امد العائية الى :تكرق الساعة 
الواحدة والربع بعد الظهر ٠‏ 

1 نازة سوو اقل الصو ؟) العحلَّم : اللطف والحلم ٠‏ 

29 إسلاس القول : لينه وسهولته. (4 ) الغرر : الغرور ٠‏ 

(ه» المماراة : المجادلة ٠‏ 


م 


فى غرفة الطعام 

حتى إذا ما جاء ذلك الوقت سارعنا إلى عربة الأكل » ولم 
يكن فيها إذا ذاك إلا سيدة ومعها ابنتاها » ويظهر عليهن أنهن من 
البيوتات الكربية والأسر الخنطيرة فى بلاد اجر ؛ لما على وجوههن 
دو سبيعةة] عوك رياه :117" الأبار عونا كنا سكن إل 
مجالسنا حتى وافانا الخادم الذى ظن أثنا فرنساويون حينما سمعنا 
نتكلم باللغة الفرنساوية ٠‏ فأوعزنا إليه أن يأتينا ( بشوربه ) ؛ 
فأمهلنا زهاء (؟) نصف ساعة كان فى غضونها يغدو ويروح بغاية 
السرعة لأنه على ما كان يظهر لى هو القائم وحده ببحاجات 
المسافرين ٠‏ ولذلك كان يتصبّب عَرَقُه ويتقاطر على وجهه . 
فيضطر إلى تجفيفه بغلالته »حتى اشمازت نفوسنا من هذا 
المنظر ٠‏ على أن (الشوربه) التى أحضرها بَعْد لم تكن 
بالسائغة 2109 » وقد أردفها(*؟ بسمك كان اللا غير لاون 5 
لحي يي د لذبن 60 »ابم نوطليا تغب اتتقين إذاء عنينانا ان 
ندفع به اللخلّة (7) ونسكٌ به الرمق ٠‏ وفيما أنا أتلقّت إذ وقع نظرى 
على -خادم آخر وادع فى مكانه لا عمل له إلا فتح الزجاجات » 
والاباسييي ممه ررقت داس هاا العمل ولط وين بام" 
الخدمة التى يكابدها رصيفه ٠‏ 


0 ١؟)‏ زهاء : نحو »ء قرابة ٠‏ 


(ه ) بعلرا 0000 5ع الخلة : الماجة ٠‏ 


ان 


وبعد هنيهة لمحت على الكونتيسة علائم الرغبة فى أن تنفرد 
هى وكريمتاها إلى طاولة على حدة » وحينذاك أوعزت إلى صديقى 
أن يدعوهن إلى ( ترابيزتئا ) حيث نتنحى عنها إلى غيرها » غير 
ا ل ا ل لت 
من نفسه ما بلع من نفسى » فاعتذر إلى بآن حاجعدا ونحن 
مسافرون داعيةٌ ! إلى الاحتفاظ بهذه ( الترابيزة ) فى سفر لا يقل 
طول ود انطارايوك ملو قور إلى متها صر ريع ومهرير ماع 
افونا أن مستهل سياحتنا ومطلّع سفرنا كان كما عرف 
القارئ أولاً لكثرة الزحام مدعاة إلى القلق ماه 21 عون ال اعلا 
ويعلم الله أن رأى صديقى لم يكن ليثنى رأيى ولا ليفل غرار 22 
ربك ؟ وما بعد ما رايت من حسّن شيّمها (1) وجميل 
صنيعها ٠‏ فإنى لما طلبت إلى الخادم خبزًا فى المرة الغانية لمحت 
واحدة من ابنقيها تشير إلى والدتها » ولا يعلم إلا الله حينذاك ما 
كانت تقصد إليه » ولكنًا ما لبثنا أن أهدت إلينا الكونعيسة سلةً 
فيها خبز » فعرفنا مغزى إشارة تلك الفتاة الرؤوفة إلى والدتها 
الشفيقة العطوفة . وكانت تللك الهدية المقبولة والمسسحة المبرورة 
أذعى إلى خجلى وأبلغ فى أسفى » وتمديت .لو أنى كنت البادىّ 
بالمعروف ٠‏ 

وقف القطار على محطة ( بست ) » فنزل إليها قصادها من 
الركاب » وخلف من بعدهم خَلْفْ من المسافرين الذين كانوا 


1 عناة ١‏ وعيد] : (؟) غرار : الغرار هو حد السيف ٠‏ 
/ 1 


وقوفًا على رصيف ( المحطة ) ينتظرون هذا القطار » فخشينا 
لكثرتهم أن يضيق القطار بهم » فيضطر بعضهم إلى مزاحمتنا فى 
محلنا » فنقع هنا فيما كنا نتوقاه هنالك» وقد قام من هذه 
( المحطة ) قبل قيام قطرنا اثنان آآخران أحدهما اكسبريس الشرق 
الذى يكون مبداٌ سيره من باريس وير على ذلك البلد معجهًا إلى 
اسلامبول » والثانى يبعدئ منها قاصدا إلى ٠‏ بوخارست » . 

ولا نزح 2١(‏ كل من القطارين براكبّيّه التفت فلم آرَ فى فناء 
( المحطة ) غير نفر يسير » منهم ثلاثة يلبسون الطربوش ععلى عادة 
الشرقيين » فصبوت ("2 إلى معرفتهم » وظهر لى أنهم من بلاد 
البوسنة » وأنهم على نية الأوبة 250 إلى أوؤطائهم وقد امتطوا متن 
الدرجة الثانية - ولم تكن وابورات الدمسا لتشتمل إلا على 
الدرجتين الأولى والثانية - فصادف ركوبهم حيث يركب 
خدمنا١‏ وبعد قليل علم أولعك البوسناويون « البكوات ) ممن 
ا ا 
أن سألوا ععما إذا كنا مسلمين أواً لا » فأجيبوا بأندا مسلمون ٠‏ 
هنالك انساب (؟2 أولعك النفر فى الخدم يؤنبونهم تأنيبًا 
ويبكتونهم (20 تبكيثا على ترد يهم 2١(‏ شعار الغربيين وتتحيهم 
عن شارة الشرقيين ٠‏ هذا ما كان بلغنى من رفيقى محسن بك 


)١(‏ نرح : غادر )١١9 ٠‏ صبوت : تطلعت ه 
١؟)‏ الأوبة : العودة 0 4١9‏ ) انساب : تمادى ١‏ 
(©) يبكتونهم : يلومونهم <٠‏ (5) ترديهم : يقصد ارتداءهم. 
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الذى أرسلته لاستطلاع أمرهم » وكنت احتطت لمثل ذلك من 
قا ابو و بل تدم باد لا ل عورا ينا عله كرب 
تاه ان عونق «بااممرى؛ تردييق داكوتوا السو وللقع السيضة 
فاعلموا القومٌ بحقيقتنا » لكن والحمد لله زال ما كنت أخشاه حين 
علمت بأنهم لم يعرفوا عنا إلا أننا تجار ٠‏ 

وكست ونحن فى بلاد الجر على جناح الطائر الميمون الذى 
كان كثيرٌ الرسو على (١‏ المحطات ) أنتهز الفرص فى اختلاس 
النظرات لأرى رجال تلك البلاد بشعرهم وأزيائهم التى تختلف - 
بالطبع - باختلاف جهاتهم » كما كنت أرى ذلك فى غير هاتيك 
البلاد » ولكن مع الأسف لم يقع نظرى هنالك إلا على فتيات 
أحداث كن يتراوحن ويتغادين 2١(‏ فى تلك ( المحطات ) ليبعن 
المسافرين ما بايديهن من صنوف العنب والخوخ ٠‏ حتى وصلنا إلى 
« زابتكا ) » ومن هذا البلد يتقسم القطار إلى قسمين» والمسافرون 
يتناولون وقتذاك طعام العشاء » غير أنى وصديقى لم نشارف 
الخوان 252 فى ذاك الآن 250 بل أجلبا ذلك العشاء إلى وقت المغرب 
حاسبين أنا نجريه فى بلدة ( جالا ) التى وصلداها » وكان للحديث 
الفضل فى قطع المسافة إليها من غير ما تَصَّب (2»4 ولا لُخُوب (*) 
وما وصلئاها حتى عمدنا إلى فتح باب غرفتنا » وكنا أسرع ما 

٠ يتراوحن ويعغادين : يذهبن ويآأتين‎ )١( 

(؟) لم نشارف الخوان : لم نقترب من مائدة الطعام ٠‏ 

79) الان : الوقت ٠‏ (4 )لصب : تعباء 

5(9) لغوب : مشقة ٠‏ 


4 


يكون تحدرًا )١(‏ إلى محل الأكل فى ( المحطة ) » وما كنا لنُسرع 
إلا لأن القطار لا يقف تمت أكثر من ربع الساعة ٠‏ 

دخلنا إلى المطعم وإذا الشوربةٌ تنعظر سائغيها(؟» والسمك 
يترقب آكليه » وهنالك صَّحَفَةٌ (؟2) لحم مصنوع ( بالصلصة ) » 
وهو أشبه شىء بما يسمى فى عرف المصريين ( بالياخنى ) » وقد 
وجدنا فى هذا الصنف من طيب النكهة (*4) ولذاذة الطعم ما 
أضيزينا 90) به عن :غيرة من الشورية والسملك: + بل قد بلغ منا 
امتخسنانة إن ذعينا بانفسنا إلى :مضل المطيو ات و درين 0035 
طاهيه أ بروة نا ينفو يكقر ١‏ ولكن مع الأسف ا لجأنا الإفراط من 
طلعيمنة: إلى الأقر طاقن شري الماع الرلال: لا رزيكما بكس ا 00 
الحرارة العى أثارها فى تعوفتا :هذا الماكول اللذيك + لست أدرى 
أن لذاذة هذا المطعوم ما جاءت إلا بما يضيفون إليه من الثتوابل 
الحارة كما يفعل السودان بطعامهم المشهور المسمى لديهم 
بالويكه ) ٠‏ 

ثم نادى منادى ( المحطة ) حيث أذن القطار بالمسير » 


س2 
00 
0 


تسنارفيك الأقطي كين الاكزلاض الدق كف ايده كفير ا بالعدية 


وع درك اماع ١‏ ( ؟ ) سائغيها : المتلذذين بها . 
)79١‏ صصحفة : طبق 4١ ٠‏ ) البكهة : المذاق ٠‏ 

( 5 ) أضربنا به : استغنينا به ٠‏ (1) تررجينا : يقصد رجونا ٠‏ 
279 شرة : شدة وقوة ٠‏ 


إلى وفرتها » فلم يتقاضوا إلا مبلغًا يسيرا فى جانب ما طلينا من 
الكل الخيير ا 
القيام إلى محطة ( جالا ) 

نان الأواتوي ونيم الله متخ راف ونواقه قم 015ةة ارون مشج اكد 
المفاء ته وليسن لاحن هداق الاريلاه البوسفة ند كنا تيك 610 
مرق :عناة ل العوافك »وترسل الدازاته إلى اراضى “فلك البلداة: : 
توه مفوسكلة ا 0170 لاقل قن استوائها عن أراضى الوجه 
البحرى فى مصر ٠‏ وما كاد الليل يحلّق بجناحيه فى السماء ؛ 
واه اه اضانت قن تداك القاء سي نذا با القنش»: 
وكأنه ملك فخم أناف بسراة قصره ('؟ وأشرف على رعيته من 
خلال ستره (*) فأرسل عليهم ما شاء أن يرسل من هبات آلقّة (*) 
وأياد بيضاء » وما أجمل هذه المناظر فى نفس المغترب المسافر ٠‏ 

ذم لم مسن غلى مسير القظاز اكش من اساعة جع داتينا:17) 
نهر ( الدائوب ) » وإذا ذاك لخارتعزيمة البخار» ووهت 229 قوة 
قو انمه 610:35 نيزن مدعا ذنلف لعي الول الذي للا يقل بعد فاهية 
شاطئيه عن مثلّى النيل عند ( كوبرى ) كفر الزيات ٠‏ وهنا 

يي و ا يي ل 

79) أناف بسراة قصره : حل بوسط قصره ٠‏ (4 ) ستره : -حجابه. 

( © ) آلقة : يقصد هنا وضيعة ولكن أصل معنى كلمة آلق : خادع ؛ 
لأنها وصف للبرق اللامع الذى لا يعقبه مطر ٠‏ 

اد : قارببا ٠‏ ١/ا)‏ وهصت : ضعفت ٠‏ 

كل قرفا ا 
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يذهب العجّبُ بالقارئّ كل مذهب ؛ إذا قلنا له إنه ليس على ظهر 
ذلك النهر ( كوبرى ) ولا ممرّ ولا قنطرة ولا مُعبر » والقطار لا 
نغالة وامدل هن الساحل إلى المتاحل وايسيع على نيل 1م 
يجرى على عجل ؟ أم يطير فى الهواء وقد يعيا به حمله( 2١‏ ؟ ! أم 
يقتعد متن الماء ١"؟‏ وقد يَهُوى به ثقلّه ! ذلك ما كان يأعفل 
بالآلباب ويذهب بالأأ حلام ٠‏ كته د قالوا إذا عرف الختوتنن 
كن عه ليت لعزم لسن كاج لع جا قري و سي 
أخفى وأعجب ؛ فلم يزل بنا القطار حعى استوينا إلى شاطىء 
النهر » وما هو إلا أن وافت إليه ('2 سفيئة بخارية حتى حاذت 
مكانه ووصلت بقضبانها قضبائه » وإذ ذاك آوى القطار إليها 
واستوى بجملته عليها ٠‏ ولا يستطيع واصف أن يشرح ما بلغت 
تلك السفيدة من الطول والمتانة وغير ذلك بما يدل على تمام الحدق 
فى الصنعة وكمال الإثقان فى الإبداع باكثر من أنها وسعت ذلك 
المسافر الطويل وحملت على عاتقها هذا العبء الفقيل دون أن 
تضيق ذَرَعًا بامعداده العظيم » ولا أن تاثر لحمل جسمه الجسيم!! 
فنا (المفوض صا ديه القكزان خى: الول نف فبدره القبانية :اقيق 
بحيزومها (4») جوانب الحباب (*» ؛ فاختلط الحابل بالتابل ؛ 
واشعبه علينا المخمول بالخامل + وسرت الجارية 59© وقد الهب 


٠ يعيابه حمله : تعجزه حمولته‎ )١( 

٠ ؟ ) يقتعد متن الماء : يجلم على ظهره‎ ١ 

"١‏ ) وأفت إليه : حضرت إليه ٠‏ (4 ) ببحيزومها : بمقدمتها. 
١ه‏ ) الحباب : الطرق على وجه الماء » أو الفقاقيع على سطبحه ٠‏ 
(5) الجارية : الباخرة ٠‏ 


5 


التشاء هااهخ القان الشعير وات اغبا تيهنا "من الماءا الزههنديت © 
حتى إذا وصلت إلى الشاطىء الآخر ووقفت منه موقفها من الأول 
ألقت رَحلّها » ووضعت حملها قأاغملت: يد سائق القطار 
مقا تحدة: قودانالبوينام بين 53 تنانه مو انها :ولق كانين 
ساعة امنطى القطار معن الجارية بعت» البتخار نرسل النظرات تلو 
النظبرات » فنستطلع فى مرآة الماء ما كنا نقرأه فى صحيفة السماء ع 
فكان من فوقنا نجوم غرّاء » ومن تحتدا كواكب زهراءٌ ٠‏ 

وعاا اعفل القمو :زهو بين تهانتيك: الكزاعي: كانه العاقد 
الكاذاق تح يندا اعد د تلككة كوي العاز ري كر الا 
واترفاقة تلو رو 00 كر تمان راهنا ان حل السرريعة وا يلها 
فى مجاليها البديعة » وما كان أحرى المشاهدين لكل هذه المناظر 
الباهرة بالاندهاش » وأجدرهم بالعجب والاستغراب » ولا سيما 
الذين لم يجتلوها (*2 غير هذه المرّة » فكان تعجبهم منها أكثر 
واستغرابهم لها أشد وأكبر » ومنهم رفيقى الذى ما كنت أنظر إلى 
وجهه إلا قرأت فيه آيات الدهشة ورأيت عليه سمات الإعجاب ٠‏ 


لم ا 30 
ع2 53 3 


٠ الزمهرير : الشديد البروة‎ )١( 
» سل : يخلع أو يتزع رفن‎ 9 
٠ يرمقه شغفا به : ينظر إليه مولعا به‎ ) ”9 
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الوصول إلى حدود البوسدة 

ولما أن وافت الساعة الحادية عشرة ونصف قبل الظهر » 
وصلنا بمعونة الله إلى محطة « بوسنة برود ) التى هى حدود بلااد 
البوسنة » وفيها يتعقل الركابة ان قطار آخر ولكنه يشب علي 
خطوطا م م لط رط ار يت ىاو ٠‏ وقبل أن يحين موعد 
القطار العائن #أهين” لاضف عدن تقاض فيمة الثرق: كا بين 
الدرجة الأولى فى القطار الذى بارحناه )١(‏ ومضاجع النوم فى 
القطار الذى ستركب فيه فهديت إلى أن ذلك يكون عند العامل 
الخصوص بصرف التذاكر ٠‏ وعند ذلك عطلات إلية قالفييه 059 
يخط نض الما فزيين, ارون اس وما كدر نا رون" ا وو قفي 
بحكم الضرورة أنتظر ريثما ينصرف هؤلاء ٠‏ 

0 ا المحطة ) 
و ا 0 
بطوله على المترين وعرفت أنه حَرّسى("2 من أنه كان يالاحظ النظام 
واذكر كدالو رقع فكارى الى تذلك اجوات على رطل لن طول "آنا 


٠ افيه : وجدته‎ 0 ٠ بار حناه : غادرناه‎ )١١ 

:: ردق يقصة مركاين‎ 4 ٠ مأربئا : مرادنا‎ ) 7١ 
تناف :زاد.‎ )5( <٠ خلتنى : ظندست‎ )6( 

(/ا) حرسى : شرطي للحفظ النظام ٠‏ 


ء؛ 


من كانوا يتوافدون على ( المحطة ) من الأهالى فملابسهم فى 
اغالب 'كملابيل" الكرجيين:50) و وفى (السلفلة والسروال © غير 
أنهم يتعممون بعمائم حمر ٠‏ وقد لاحظت على فتيانهم أنهم 
يضعون العمائم على فودهم ('2 فتكسو ناحية من الرأس وتدع 
باقيها مكشوفًا حاسرا » وأظن أن منشا ذلك هو الإعجاب بزهو” ) 
الحداثة ومسخيلة (4) الشباب » وينتعلون فى أقدامهم اع 
كاهديةء5 أولاة اليلد #عسسكااء وعى 'المسياة و بالمرا كسية 0 : 
غير أنها غريبة فى شكلها إذ كانت ذات نعل سميك ممتد بطول 
القدم يقوم على جوانبه سياج (*2 من الجلد » وهو أقل ارتفاعا من 
المعروف هنا » ويختلف فى ملابس الأغنياء عنه فى ملابس الفقراء 
بغرق قلملٍ ؛ هو أن أولغك يضعون فى زمن البرد عليه غطاء من 
الك نخدا من رؤوس الأصابع إلى ما يدانى عمل الم ١‏ 
وهؤلاء يتخذونه من الخرقة ونحوها » وعلى كل حال 0 ذلك 
الغطاء بأربطة على ظهر القدم ٠‏ وكنت أرى فى نفس أولعك القوم 
واه 6 رقي أخلاقهم لطفا » وفى عرائكهم (25 لين ؛ ولعل ذلك 
كان من أنهم لا يمر بهم السياح كثيرا كما يرون بغيرهم فيجدون 
منهم اثتلافًا وبهم اثثناسا ٠‏ 
وبينما نحن على إفريز( رصيف ) المحطة نروح ونجىء ريثما 
)١(‏ الكرجيين : أهل كرواتيا. (5) فودهم : جالب رأسهم . 


١ زهو : فخر‎ )١9( 
٠ ممخيلة : يقصد الزهو والإعجاب بالنفس‎ ) 4( 
٠ سياج : إطار. (5) عرائكهم : طبائعهم‎ )6( 


م6 


يحين وقت الركوب » إذا رجل من أهالى تللك البلاد يتاثر 
قصصها( 2١‏ » ويتبع حركاتدا » يسير إذا سرئا » ويقف إذا نحن 
وقفنا » فما ارتبنا فى أن هذا الرجل من الخبرين السريين » ولعله 
يرقبنا لكونه رآنا لابسى ( الطربوش ) » ويجوز أنه لو لم يرنا على 
ذلك الزى لم يتتبعنا كل ذلك التتبع ٠‏ 

ثم إنه اقترب منا وسألنا عن أسمائنا وبلادنا » فما وسعنى 
إلا أن احير امام مباحبى وحاشيتى » أما أنا فأعطيته اسمى 
الدذى تعر دوك أن السو به فى سياحاتى وهو( محمد أحمد 
بك ) ٠‏ وبعد ذلك سألّنا عما إذا كانت هذه أول سياحة لنا فى 
بلاد البوسنة ؟ وهل نحن متوجهون بعد إلى ( مسطار ) عاصمة 
الهرسك ؟ ٠٠١‏ وإما عنى بهذين السؤالين وخصوصًا الخير 
منهما لواقعة حال لا نرى بآسًا من ذكرها؛ وهى أنه موجود فى 
«مسطار ) كما هو موجود فى غيرها مدارس للرهبان » يدرسون 
فيها علومهم ويبنّون عقائدهم » وفضلاً عن ذلك فهم يعون إلى 
الترائية من يدع حيتت ا يديوس بن اللرائميزنة + وقد وفع إن تك بذ 
بدينهم ثنتان من النساء المسلمات » واستدعى ذلك أن دب الهرج 
والمرج فى جماعة المسلمين هنالك » ويلغ منهم الغيظ والعذمر 
مبلعًا عظيما » ولكنهم رأوا من العقل والأناة أن يرفعوا شكواهم 
إلى جلالة امبراطور النمسا الذى لم ير أن يهدئ نفوسهم ويسكن 
ثائرتهم إلا بالسكوت عنهم » وأن يغلق فى وجه تلك الفتئة هذا 


٠ يتأثر قصصنا : يراقب ويتتبع خطواتنا‎ )١( 
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الباب ؛ فلم يجبهم على شكايتهم بجواب ٠‏ فحسب ذلك الرجل 
اكانشقنا مى أت كنا بيدا الضةة + ولذللك: كان يداب بسعيه علئ 
#قف الحقيقة وبع سكنا عا لا يقل عن سعنى البرين ولا أظية 
إلا كذلك ٠‏ وللالم تكن ( تلاك ململي ارقي 00 
فى خطتنا الثانية » ألخبرناه بعدم ذهابنا إليها واكتفائنا من هذه 
السياحة بزيارة بلاد البوسئة » فبرقت أسارير الرجل » وظهرت على 
جبينه علائم الفرح والشروو مواعل يهنا كنا بحي ون النييك 
أضيافه » وطفق (') يشرح لنا مزايا السياحات »؛ وما يتعرض 
المسافرٌ من التعب والراحة » وما فى بعض البلدان الأوربية من 
غراكب العحف وعجائب الطرف ٠‏ فقلت له : أرح نفسسك #افنما 
أزَل لنا (24 المغفور له والكنا من الضنية تعروضيا لاد وزيا 
وجُلناها(*» شرقا لغرب » وجبناها شمالاً لجنوب » ووقفنا على ما 
فيها » وعرفنا ما بين دفتيها ٠‏ 

وكان حد يثنا باللغة الآلمانية ٠‏ وكنت ألاحظ أن بين جوائح 
الرجل دعة »وفى معاملته لطفا وأدبا ٠‏ 

ركوب قطار البوسنة إلى سراجيفو 

ولما أزف الترحّل(27 » ودّعَنا الرجلّ وودعناه » وركبنا القطار 

حيث وافانا القومسارى وذهب بنا إلى امحل المعد لنا ٠‏ وإثى م. ‏ 


٠ ارتياده : الذهاب إليه‎ )؟١‎ ٠ عولبا : عرمنا‎ ١١ 
٠ (4:)أزل لنا :حبس لنا أو أوقف علينا‎ ٠ طفق : شرع‎ )9 
٠ أزف التعرحل : قرب السفر‎ )50١ 9(ه) جلناها : تجولنا فيها‎ 


ا 


للقارفة خصية ريات :الدوع: قن براذة التوستيةة بون ااه 
علنها: 

أما تلك العربات فقد ذهب البسناويون فى شكلها وهيغتها 
مدهي الآنإريكانين اف هرفات يوان كارن تقريا 4و قاقك 
الفرق الواحنة ستصي عن أريقة مقامد: اعد كر معينا برا دسي ين 
زواياها الأربع » ولم تدع إلا الطريق الذى يرسم بينها شكلاً 
صليبيا بقدر ما يسّع مرور الراكبين » وليس على المسافر عند إرادة 
النوم إلا أن يعمد إلى تلك المضاجع فيقلبها ؛ ؛ فيستحيل كل اثبين 
منها إلى سرير واحد للنوم ٠‏ وقد أعدوا اي كور سرير وسادة 
وغطاء خاصا بالسفر ويسمى ( برغان ) » وستورا إذا أرسلها 
المضطجع تكون حجابا بينه وبين غيره ببحيث لا يرأه أحد كأنه فى 
غرفة منزله ٠‏ ولقد كنت أعالج إقفالَ باب العربة قبل أن يسير 
التطار حي لعا وعدم كوم جد إلينا وكير انيلم أتمكن من 
ذلك لأن غرفتنا كانت ممرا إلى غيرها » فأبت ضرورة المرور إلا أن 
يبيت الباب مفتوحًا وأن لا نبيت إلا قلقين ٠‏ ومما الاحظه أنه لم 
يكن فى ذلك القطار - على كثرة عرباته - إلا محل واحد 
للغسيل وآخر لقضاء الحاجة مع أن حاجة المسافرين داعيةٌ إلى أكثر 
من ذلك ٠‏ كما أنى كنت الاحظ أن ركاب الدرجة الأولى فى 
بلاد البوسنة كركابها فى بلاد التمسا قليلون ؛ ولعل ذلك كان 
بي اليتوليم من ريات عد الارسة و رد موف ارق القطان االاف 
تبلغ عرباته نحو العشرين ليس فيه إلا اثنتان من الدرجة الأولى ٠‏ 

سار القطار وأنا منبسط النفس منشرح الصدر لما علمت 
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أنى سأاملك راحتى فى مدة السفر التى كانت من وقت قيام القطار 
إلى حين وصوله لا تقل عن ثمانى ساعات ٠‏ وما توسّد صديقى 
محسن بك وسادتّه حثى أغرق فى النوم وحتى أنْى كنت أسمع له 
ععلييلا 09© عاياووانا انا فحيحنا أويت إلى متريرف ورايك أن 
الستار الذى كان يخيل إلى أنه حجاب منيع بين النائم وغيره لا 
يكفى فى رد البصر وستر ما وراءه عن عيون الناظرين » ولا سيما 
الدين يموي التسسي على اخوال الدائن :وترقين 511 حيرا تهت ٠‏ 
أسفت أسفًا عظيما ٠‏ ومن ذا الذى لا يبلغ منه الآسف مبلخه مثى 
إذا بات وقد أَمُْسَّى هدفا ليتهام الانظار وغرضيا بلا عسناء بحرط ف 
السر من الاخطار 16 

ولخي" الومتيها رفم اسفووعه ات اكرنا عق ل تكون 
داعيًا إلى تردده علينا بقصّد التساؤل عنها ٠‏ غير أنّا استعضناها 
مه داكن مرور مجتاز .بها أبواب ( اخخطة ) إذا نحن وصلنا . 
واتبهناه إلى أن يوقظنا: عدن الساعة العامة صباحا + ثم انضرف 
ممعثلا (24 إلى حيث .شاء ».فلم يبق إلا أن أعمد إلى إطفاء سراج 
الغرفة لعلى أجد من وراء ستور الليل الحالك ما أتغائى 2*0 به عن 
لي ل ا 0 وقد تعودت أن 
أنام وليس فى ردهتى شعاع ) وماذا كان يفيد يفيدنى إطفاء جيه 


٠ ترقيب : مرأقبة‎ )7( ٠ غطيطا : شخيرا‎ )١9 
مخبياتهم التضو حوادير»”‎ )7( 
٠ أتغانى : استغنى أو أكتفى‎ )5ه(١‎ ٠ ممتثئلا : مستجيبا‎ ) 4١ 
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ومصابيحّ السماء تملا بأشعة ضيائها الفضاء » ونور البدر الساطع 
يخطف بأشعته الألقة 2١(‏ أنظار الرائين ! وبالجملة فكل ما 
تداركته من ضروب الحيطة للنوم والهجوع ("> ؛ قد ذهب أدراج 
الرياح ٠‏ وما أطال أرَقى وزاد فى قلقى أن السرير لم يكن مستوفيا 
شرائط الراحة » حتى أفْضت بى 2502 الال إلى أن أبيت بملابسى 
العادية إلى أن بدت تباشيرٌ الفجر ٠‏ وحين ذلك أشرفت برأسى من 
خلال النافذة لعلى اقلم ماقف الها وأقابل نسمات الصباح » 
وأستجلى ما شاق (24 من مناظر الطبيعة التى تخيلت مع خُسْتها 
ونضارتها أنى فى بللاد سويسرا ( وما أشبه الليلة بالبارحة ) لولاا 
أن سويسرا معاز بسعة نطاقها » وامتداد رواقها » وجبالها 
الفنافقةة 29 ال جه بالكلوج المتراكبة ٠‏ ولقد كان الطقس وقتمذ 
باردا والضباب مخيّما فى الآفاق . بيد أنه كان خفيفًا ٠‏ 
عادات وأخلاق 
وكان يروقنى رؤيةٌ الشبان الذين كانوا يمرون أسراباء وعلائم 
الشجاعة تبدو على وجوههم » وأزياؤهم فطرية بسيطة غير أنها 
جني مححونى المداور ب 00 سوبي لوطي لجرا 
الطقوس ولا تقلبات الأجواء » يقتادون بأيديهم أعثة خيولهم التى 
تغدو وتروح تحت الأحمال الثقيلة على طريق زراعى منتظم 
)١١‏ الالقة : بقصد لمعألقة أى اللامعة . 
(؟) الهجوع : الرقاد ٠‏ (79) أفضت بى : أدت بى ٠‏ 
5١‏ ) ما شاق : أعجب وجذب الانتباه ٠‏ 
١ه‏ ) السامقة : المرتفعة . 


الشكل معتدل القوام ؛ ممتك بعحذاء السكة الحديدية ٠‏ وخيولهم 
تلك شبيهة بخيل المهاجرين ؛ قصيرة الارتفاع » طويلة الشعرء 
ضامرة الجسوم » ليست من اللحسن والبهجة فى شىء » ومع كل 
ذلك فهى قديرة على اععمال: الأثقال ومسي الأعمال: اتانساء ٠‏ 
ونا سمي يا قف اوا وس ما بين الخيل القصصيرة فى بلاد اليوتان 
والخيل فى بلاد العرب » وكنت أرى من وقت لآخر جملة من 
الخيول ترعى فى مراعيها وهى مطلقة لا تفقل أرجلّها القيود ولا 
اقداتها الول »ترهلى سمستون بنضها محرو لتجر 01 
من لكشب على هيئة غريبة » وعلى ظهور البعض أغطية 

والاهالى الدين «وئزة بسراسة بوناتميي ليلذ ياووة إلن 
أكواخ وقتية 213 يبنونها بجذوع لص ا 0 
هيئاتها منازل أبناء الصرب ؛ نحيث أن ا ير من سكان 
البوسئة أصِلّهم صربيون » غير أن وساي د يدم 
طراز وااعد عن غير قاير بين الصريى العتصر والبوسبوىئ العبعير 
والمحكان » والذى يراهم لا يشلك فى أن فيهم وداعة ومسالمة مع ما 
فيهم من بسالة الأتراك وشجاعتهم ! ٠‏ 

وأما حيواناتهم الداجنة كالخيل التى ذكرناها ا 
البقر والثيران والضان والمعز» فصغيرة الحجم ضثيلة الجسم ٠‏ 


١ ملجورة : من النجارة وهى حرفة النجار تصنيع النشب‎ )١١ 


ه١‎ 


ل ا أنهم كسالي 0 2 ولا 
مسج ان اعد ٠‏ والذى يقف على أراضى القوم ويُنعم 

النظر فى جودة معدنها وخصوبة تربتها وتهيئها للزراعة » ولا 
يبصر فيها بذرا ولا نبانًا ٠‏ لا يتمارى فى فتور عزماتهم » ويدرك 
سر تأخرهم وتركهم له وموارد أقواتهم 00 
يحبيوك :11 

وطريقتهم فى دراسة القمح وكبجية منيفلة عليهم قراف 
على خيولهم ؛ إذ ليس لديهم ( نوارج 2١(‏ ) ولا هم يعرفون آلاات 
للدراسة ؛ بل إنما يدرسون بسنابك الخيل ٠‏ وكيفية ذلك أن يقف 
أحدهم ويأخذ بزمام 8 فرسين ويسوقهما حتى يرسما عليه 
دائرة هو مركزها والغلة من تحت أرجلهما » ولا تزال كذلك حتى 
يتم الغرض ٠‏ 

ولا شك أن فى تلك الطريقة صعوبة كبرى ومشقّة عظمى 
عل فاك اخيل الناميدة الس باريقية فلالعهنا 
على أن وقعت فئ أيدى أولعك الغلاظ القاسين ٠‏ 

أما حراس أغدامهم مدى نهارهم ففتيتُهم الأحداث ٠‏ وهيعة 
الرعاة فى تلك الأصقاع كهيعتهم فى بلاد ( البلقان ) ٠‏ 

اها الشباء السدلقاه سيق ١‏ الفوقية نه الطرا ادقع 
كان على عهد المغفور له السلطان عبد العزيز » وينتقين ببراقع 


٠ جمع نورج : آلة تستخدم فى الحرث‎ )١( 
٠ (؟) سحداها : ساقها‎ 


مك 


تسن كا رمد طيرة لكل رتعا ويس لا الع ايا 
تشع تفيوطة النظن + نؤلة للق كان مرق العادن اه يرى الاتسارة يدوه 
أولكاك السيدات ٠‏ وينتعلن ( الجزم السٌوارى ) » ومن عاداتهن أن 
لا يخرجن من بيوتهن ولا يتجاوزن خدورهن إلا للحاجات التى 
تستدعى الضرورة خروجهن فيها كالسياحات مثلا ٠‏ ظ 

وقد كدت الاحظ أن أطفالهم صقر الشغور غير أن ذلك لا 
يصاحبهم إلا وهم فى دور الحداثة » وإذا ما سبوا اسودّت 
شعورهم. وما يمدحون عليه رعايئهم لصحة أبنائهم واعتناؤهم 
بدظافتهم ٠‏ وقد فاتبى أن أذكر أن رجالهم يُجَدلون شعورهم 
ووقمر ناا دور كديلة انعد ة رونا رفيا على القن اوناهية 
من .الرأس » وهى شبيهة بضفائر ( التتار ) ( والصينيين ) » ولا 
أظن إلا أن تلك العادة سرت إليهم من 0 المتهعولم: )أوءو الهنا © 
أو ( التركماد 4 الذيق ل يق أن بعضهم مروا بتلك الأقطار 
وسكنوها حيئا من الدهر حفى سرت منهم إلى أهليها ثلك 
العادة . 

ولقد كدت كلما وقع نظرى على مناظر تلك البلاد وراقنى 
مايا الفلبيعي »:وشرق ما افعيلتك علي بن حاسى الاشياء 
وطرائفها يبلغ منى الأسف ويذهب بى الجزع على تلك البلاد التى 
كانت 0000 بسيادة الآتراك ايو بحكمهم »؛ وقد لحت 
منهم وتأمر عليها سواهم ٠‏ ' 

أما جبالها فلم تبلغ فى الارتفاع والمنعة مبلغ غيرها » ولا 
يلزم الذى يحاول طلوعها أن يكون أصلّه من سكان « الألب © .. 


ذه 


ولكنها جميلة الشكل بديعة المنظر » تعتليها حواجز كثيرة أغلبها 
قصيرة الارتفاع » وقد السك قينة لشكون بناجا نيا يعلد ذلك 
الجبال من المزروعات ٠‏ 

وما لا أعرفه إلا فى تلك الجهات أن كل شىء فيها قصير 
اللهم إلا الرجال ٠‏ ومن العجب أن يقع نظرى على ناس لا يزيدون 
على الست أقدام طولا مع أن نساءهم كغيرهن من المتوسطات فى 
نساء العالين +«ودوس اين :فى الطول لا متحي من أن ينين أولادا 
يطاولون آباءهم ! ١‏ 

وقد مررنا ببلدة تسمى « دبلك ) » ومررنا كذلك بقرى 
كثيرة لأن الوابور كان كثير الوقوف ححتى على المحطات التى ليس 
وراءها إلا قرية صغيرة لا تزيد أبنيتها على الثلاثة مساكن » وذلك 
لأن معظم الركاب كانوا فى الدرجة الثالفة ٠‏ وكنا نجد الفلاحين 
كثيرى الركوب والنزول بين تلك القرى ٠‏ 

وكنت أرى النساء الضربيات هتالك على ملاجة فائكقة 
وجمال رائع ؛ دقيقات النصر » نحيلات القوام » شديدات حمرة 
الوجوه لكثرة ما يجرى فيها من الدم الذى يدل على جودة الصحة 
ووفرة العافية » وهن يلبسن السراويل » والمتزوجات منهنُ يضعن 
على رؤوسهن قلنسوة بسيطة على شكل ( العزازية ) » واللائى 
لم يتزوجن يلبسنها مطرزة مُحَلاة بشغل ( الإبرة ) ومرّصّفة )١(‏ 
بالتقود الضغيرة” + وباتجدلة فالآزياء العموفية لآ قخالف أزباء 


٠ مرصفة : مزيئة‎ ) ١9 


جه 


اشر قبوي: ده رو شرن ناا وشطيق للنى امسن مقن ناما ينا 
يلبس بنات قبيلة أولاد النائب فى الجزائر» مع ما بين أولعك وهؤلاء 
من البعد الشاسع والبّون العظيم !!1 ٠.‏ 
2 3 2 

قويت شوكة الشمس وألخذت سهامها تمزق جسم الضباب 
الذى أسلفنا أنه قد مد رواقه على تلك الأرجاء » وأخذت تظهر 
وقد أودعوا ماكلهم فى سلا'تك اقبيرة وأوثقوها على ظهور 
الحيوانات الشبيهة بالحمر التى يبالّغ فى تحميلها الأحمال حتى لا 
تظهر هى من نحتها » وينتقلون بها من مزرعة إلى مزرعة ٠‏ 

ومن خريي« نا زات فى اولدلك القرغ أنهم يركبون خيولهم 
وهى مسرجة بسروج من الدشب على شكل ( جمالون ) » وبذلك 
يكون الراكبون مضطرين لآن يتحدروا 2١(‏ منها إلى أعناق الجياد : 
وتلك السروج تشبه فى شكلها سروج الجمال فى مصر ٠‏ وقد 

ك 

الأمريكانى المكدهواز 4 ونقلها إلمن بللاد أوربا ؛ فاستفز ذلك غضب 
الآأهالى حتى كادت تستيقظ الفعنة بين القوم ٠‏ 

وكنت كلما مضث من النهار فترة أجد الغادين والراثحين 
على الطريق الزراعى قد كثر عددهم وزادت حركتهم ؛ وأبصر 
الخيل وهى تسير فرادى أو قطارا (؟2 آخذا رأس كل واحد بذتب 


٠ (؟) قطارا : جماعة أو قافلة‎ ٠ يتسحدروا : يميلوا‎ ) ١١ 


605 


الذى مامه » كما يَرَّى ذلك كثيرا فى جمال المصريين ٠‏ وما 
يلفت نظر السائح ويستدعى عجبه قلةٌ المساكن مع سعة الفضاء » 
مما يدل على قلة السكان فى تلك الأصقاع » وإنى لأحلاق في 
المشاكن الصيديرة فألفيها نظيفة جميلة الهندام وهى تحتوى غالبا 
على طبقين ؛ الأسفل منهما مينى بالحجر » والأعلى مدعوم 
بالحشب » وهى معروشة بسقف من الخشب موضوع على شكل 
( جمالونى ) ليكون فيه منحدر للمطر كما هو الشأن فى مساكن 
الجهات التى يكثر فيها هطول الأمطار ٠‏ 

والأهالى هنالك يتحرون بناء المساكن فى المواقع اللجميلة ؛ 
كأن تكون على ربوة مَخْضَِلّة (21 أو بجائب بحيرة مترعة (25 , أو 
وسط غابة ملتقة الأغصان » أو على شاطىء نهر ملتطم الأمواج 
ثم هم يكثرون من عدد النوافذ فى الأطباق العليا كما يزينونها 
( بالتراسينات ) الجميلة ٠‏ | 

ونكا التاعز ادي النيذاعة” لعا بين ياو الو دون انا رين 
والعشرون وصل القطار بمعونة الله وفضله إلى ١‏ سراجيفو ) عاصمة 
بلاد البوسدة ٠‏ وعمدثك نزلدا مسرعين إلى.( الحطة ) لآن الجوع 
كان قد بلغ مدا وقتعذ ما لم تبلغ مشقة السفر » ولذلك أوعرت 
إلى صاحبى محسن بك بأن يسرع فى تجهيز حاجتنا » وتركنا 
متاعنا عند محمد أغا ٠‏ وقد صعب علينا أن نهتعدى من تلقاء 
أنفسنا إلى الباب الذى يجوز الناس منه إلى المدينة ؛ حيث أن 


)١١‏ مخضضصلة : ندية ؛ خصبة )١5١( <٠‏ مترعة : ممتلعة بالماء 


امك 


"كل الكناناتك. (الرعوسة فا اللآريا نه توسوفنة باللاقة االمواسو ا له 
خبر لنا بها » ولكن هدانا إليه رجل من سكان تلك البلاد كان 
مترديا7 2١‏ بمثل ملابس العثمانيين غير أنها قريبة من ملابس 
الأكراد: فلما انفهينا نخارج ( المحطة ) وجدنا كثيرا من الناس 
ينتظرون مجىء القطار الذى برحناه 252 ليذهبوا فيه إلى مصطار » 
عاصمة الهرسك ٠‏ أما عربات الكراء 252 التى كانت فى ميدان 
( اضحطة ) لانتظار المسافرين وقتئذ » فمع كونها لا تزيد عن عشر ع 
فإنهنا لا تدال سن اسشتحسات الراكب إلا كما تفال غرباث تعض المدن 
فى القطر المصرى مثل طنطا وبنها ٠‏ وقد رأيئا فيما بين الحوذيين 
رجلدً يؤحد .من شكله آئة ستل فغيلا عن كزنه كان هادا وادعا: 
فقصدناه من بين رفقائه » وأشرنا إليه أن يذهب بنا إلى فندق أوربا 
وهو يعد عن :و افطل مكلف السباعة اللراقبين : 

لضن رأف لويد سوام ووب سه انكام رسيت 
أعدوا لاستعمارها ما استطاعوا » وتركوا بين الآبيات من الفضاء ما 
كفل بظهور مناظرها وتَجَلَى مخابرها ٠‏ ويجرى فى طرقاتها 
ترامواى بمخارى ليكون وصلتيين را المحطة ) وقلب المدينة ٠‏ وهناك 
تراقوائ كهرباكن كالى يحهدة المضريوة: غير الاسائقة يفو ف 
وسطه لا ذة فى مقدمه كما هو الشأن هنا ٠‏ 

أما ذلك الشارع الممتد من ١‏ المحطة ) حتى ميدان المحافظة 

313 كثرديا : ضيه درفي ١‏ ؟) بررحناه : غادرناه ٠‏ 

5 #اغريات الكراع #سبياراته الأهرة ٠‏ 


/أا6 


فواسع رحيب » وهو منقسم إلى ثلاث طرائق ؛ أحدها خصيص 
بالترامواى » وآخر بجانبه للعربات ؛ والغالث للدراجات والخيالة ٠‏ 
وعلى جانبَئْ ذلك الشارع العدد الكثير من القهوات وحوانيت 
التجارة تعلوها مساكن عالية وبيوت سامقة )١١‏ يحتوئ الواحد 
منها على أربعة أطباق ٠‏ 

وما زالت مركبتنا تعدو بدا فدستقبل منظرا ونّدَعٌ آخر حتى 
ل قشلاق ) عظيمة فخمة الهيئة ضخمة البناء » ونحنا 
فى فنائها , بعض الضباط وقونا 4 باب حديقة صغيرة »© وقد 
أخبرنا الو أن هذا البانن طريق إلى مجتمع الضباط وناد يوم 
الخاص بهم » فتجاوزنا ذلك القشلاق » وكنا إذا تلفتنا يمئة أو 
يسرة نرى فوق التلال المعاقل (5؟ المنيعة والقلاع الخصيئة ٠‏ حثتى 
غادرنا ذلك الشارع وأخذنا طريقدا فى الشارع الموصل للفندق » 
فرأينا فيه من الأهالى والضباط الجم الغفير والجمع الكثير ٠‏ 

ولاه “كان: السستحدموة: فناللك عدون 2010 الذووية 
العسكرية » كان يخيّل للناظر ولا سيما إذا كان من الغرباء أن 
هناك حملة عسكرية أو هو بون جيش عَرَرم ٠ ٠١‏ 

وَإِنا لنطوى بمركبتنا هذا الشارع طيًا » إذ وقفت العربة جاه 
الفندق الذى أسرعنا إليه » وإذا ببابه صاحبه - وهو رجل مجرى - 
واقف فى انتظارنا ومعه رئيس الخدمة الذى كان يتظاهر بجائب 


٠. (؟)المعاقل : الحصون‎ ٠. سامقة : مرتفعة‎ )١9 
٠ يتردون : يقصل يرتدون‎ )"١ 


ب/ ه0 


سيده بمظهر الرئاسة ٠‏ فطلبنا أن تَعَدُ لنا غرفتان متداخلتان غير أن 
كثرة الزحام الذى سنتكلم على سيبه بعد لم تبلغنا مثل هذا 
المللثة #افلو ريدن 33 ليم آن يعدوا لنا إلا غرفة ثمرتها ٠‏ لى » 
وأخرى ثمرتها 4 لصاحبى » فحمدنا الله على وجود غرفتين خاليتين 
ولو غير متعجاورتين ؛ فذلك خيرٌ من عدم وجودهما مطلقا ٠‏ 

ولما أزفت الساعة العاشرة صباحا طليئا شايا ولبئًا ندفع بهما 
الجوع إذ كنا لم نفطر بعد ٠‏ فجاءنا رئيس الخدم وحيث سمعنى 
أتداجى وصاحبى باللغة الفرنساوية » أراد أن يكلمنا بها مع أنه لا 
يحسنها بل ينطق بها ركيكة سقيمة » وكان لا يظن أننا نعرف 
الألمانية التى هى شائعة فى تلك اليلاد » كما كنا نظن آثنا لو 
عدلنا فى حديثنا عن الفرنساوية إلى الآلمائنية لعدل معنا إليها ٠‏ 
غير اتنا أخلفنا ظته فتكلمنا بها . واخلف ظننا إذ التعرسل فى 
فرنساويته الركيكة الع كان يمسسيساول نياع بوالله أعلم - 
الوائطة 7 ابوافها 07 يعرح بالك سناو انو اسدتا؟ 

وفى غضون ذلك وصل نحَدّمنا إلى الفندق وساوموا صاحيه 
فى أجر محلاتهم حبى عرفوها » ولم يخبروا أحدا أنهم تابعون 
لئا. ثم أحضر لى محمد جعفر الشماشرجى خريطتى ( شنطة ) 
فى غرفتى » وأردفه (25 واحد من خدم الفندق ليأخذ منا 


(0) يتسن ؛: يتيسر ٠‏ 


٠ أردفه : تبعه‎ ) "9١ 


اك 


التعاليم 2١(‏ المعتاد أخذها من المسافرين ؛ فتناولت رقعة وكتبت 
فيها أن محسن بك من أهالى مصر وأنه ليس بموظف بل يعيش 
بفضل ماله ومحض ثروته ٠‏ وكتبت عن نفسى أنى ( محمد 
أحمد بك) من سكان طنطا فى القطر المصرى » وأن معنا ثلاثة 
من الخدم ٠‏ وبعد أن سألنا ما شاء أن يسأل وأجبناه بما شئنا أن 
خييك ارسكلك عن عفان واحد امن ابقدان9 > العلمةةافن عد رسة 
النمسا عسى إن نحن ظفرنا به أن يكون دليلا لنا فيما نروم (5) أن 
+<ب 0 ة01ةا13*713*|0 0001 
صديقى العزير محمد باكر بك الذى أخبرت بعد مع الأسف أنه 
موجود ببلدة أخرى تسمى « طوظله ) تبعد عن « سراجيفو ) 
التى نحن فيها نحو ثلاث ساعات ٠‏ وإنّ لى صديقا آخر وهو 
المسيو «بترويش » كان حائزا على وظيفة قنصل فى بلدة تسمى 
«أولونه » من أعمال بلاد الأرناؤد » وإنه لم يكن موجودا 
مبراشيقق ب كين الى خيرك انتتاحة. مسي اوهو ناف 
فأرسلت إليه من يدعوه لزيارته (*2 فى الفددق » فانطلق الرسول 
وقاة نعطي ثائد حصي ونه وناغ سي و رهقت ل عا 
الظرف ما يسع أن أسترينح من وعفاء 25 السفر وأغيّر ملابسى التى 
كان خسرّها النبارملايش اخر + :وان انتمل أيضا لاستهام القنلام ) 


)١(‏ التعاليم : يقصد البيانات ٠د‏ (5) ألخحدان :اصدقاء. 
(0؟) تروم : تريك ٠‏ (4) رائدا : دليلا ٠‏ 
(5 ) الصحيح يدعوه لزيارتى <٠‏ (1) وعثاء : مشقة . 
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لولا أن المتاع الذى كنت أنتظر مجيئه تآأخر أكثر مما كنا نظن ع 
حن اغسصيئ اذلله دهع الخال إلى ان امرت ميد أغااباة 
سبعابد و قترنة واوسيو ييا يريما" إلى ,ز#اكملة: © سمه درف 
المتاع ٠‏ أما عربة الفتدق التى تنقل إليه أمتعة المسافرين فقد عرفنا 
أنها لا تحضر إلا بعد وصول القطار الثانى حتى تأتى بمنقولات 
التماريرن صويد ا جوج كارك لصن التي تمع ذواني يجيه عا 
ورجوعه لا تقل عن أربعين دقيقة ع اهف آل اشح لها بمرع 
ملابسى » وفيها حلقت ووضعت على شاربى آلة تغبيت الشعر » 
واذليف قدي فى الماء الباق ١‏ حمام القدم ) ٠.٠‏ 
السدر بيترويدعش 

وفيما أنا كذلك إذ جاء رئيس خدم الفندق وألخبرئى بأن 
المسيو ( بيترويتش ) نفسه قد حضر وأنه ليٌريد الدخول إلى 
والسعاين على ٠‏ فأوعزت إلى هذا الرسول بأن يتمهل بالضيف 
ريغما أجقّف قدمى وألبس ثيابى ٠‏ فما انقنى حتى رجع ثائية 
يمخبرنى بأن الزائر يرع تابااه سقارلين: كويد قي ٠‏ فلم أر 
كذلك مانعا سن المسترريد له عقابدتي واطنا ل على شان ور 1 
حيث كان الزائر صديقى وقرينى المسيو ( بترويئش ) ٠‏ 

فجاءً الضيف ؛ ولكنى لم أجدنى أعرفه » بل ولا أحسبنى 
رأيته مدى عمرى ؛ إذ كان هذا شابًا ملعف اللحية ! وليس يعلم 
له اميا حمس وسيرقى عن لقان ليعيل ال اعرنه ضلى تيك 
الصورة ٠‏ ولكن ما عساى أصنع بعد الذى كان » فاضطررت 
إلى استقباله والحفاوة به ورجلاى مرسلتان فى الماء» والعباءّة فوق 
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منكبى ! وقبل أن آخد معه بطرف الحديث قدّمت إليه معذرتى 
عن مقابلته على تلك الحال ٠‏ وحين اطمان قلبى بأنه أخو 
صديقى المتغيب » أخذت أسأله عن إخوته كيف شأنهم وفى أى 
البلاد هم ١‏ فأجابتى بأن أهاه لكيمر :لا وان تون ات « أولونه ) » 
ام ا 0 
ساعات ٠‏ ولقد كان يدور بيننا ذلك الحديث والرجل ما زال لا 
يعرف من يخاطبه حتى رغب إلى فى أن أعطيه اسمى ليخبر به 
أخاه على لسان البرق ويخلثية يوضوننا إلى تلك العاصمة م 
أر بدا من أن أوقفه 2١0‏ على اسمى الحقيقى » غير أنى اطهيرت له 
زعبقى فى أ لا يشعز ينات شي أشي هذا ١‏ وما كدت آتى 
على هذا البيان حتى نهض قائمًا واستأنف السلام وقال « اذكر يا 
مولاىا. ان الآن افائل بين وددى: شفيق. سير الجدات: الغالن 
الخديوى ) وإذ ذاك لم يسعنى إلا أن أقوم كذلك لأردٌ له تحيته 
الجديدة ورجلاى ما زالنا مرسلتين فى الماء ! ٠‏ ش 

تو نينت وجلس وبوكان. التي دور يننا علن 
موضوعات شتى كنت أجد ل غاية السرور والانشراح : 
وعصيوه ]| لما كي استشف فيو اذلاتك الزائر وحديفة. ذ كرف 
العيد الأول والسدة المخوالى التى كانت تجمع شتاتنا ونحن إذ 
ذاك فى طور الحداثة وتضم شملنا هناك وعائلتنا ؛ 


وكان من حديثه أنه أصغر إسخوته عمرا وأن سنيه لم ترد 


١١‏ )أوقفه : أطلعه. 
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على أربع وعشرين ؛ مع أن الذى يراه لا يرتاب فى أنه نيّف 2١١‏ 
بعمره على ثمانية وثلاثين عاما ! ثم استأذن فى الانصراف » ولم 
يكن باسنا 1 كبر من ررم لاف وا ول بجر لخر 
إلا بعد أن بسط لى رغبته فى آله "أن لله منزلة إسخوته » وأحلّه 
محلتهم من العشم فيه والثقة به » وأن يكون تحت إرادتى ما 
فقي موصو فى ولنت انلك ٠‏ فشكرت له تلك الأريّحية ٠‏ 
وكنت قد طويت العزم على أن أجعل مبد تطوافى فى اليوم 
الثانى خشية أن أك شق عليه إذا أنا جعلته فى اليوم الأول » وما أريد 
أن شق علئ الرجل وقد رأيت فيه من اللطف والوداعة ما ارتحت 
له واشتاتسيت يل .غير انه ابن إلا أن أصرنب له موعن قرَين 
لصاحبتى فى ارتياد هذه المديئة » ولج (27 فى طلبه بما لا يسَعنى 
معه إلا" موافقته 6ت بأن يحضر إلى بعد ساعتين ونصف »؛ 
فانطلق حيث يريد ٠‏ 
وقد أن وقت الظطهر الذى هو ميعاد غُدائنا » فسارعت 
اليس تيان نيك راجعًا قاصد! محل الخوان » وما اوت 
ب إلى الطريق الذى اع فيه بنذهة عد رع مدن نلق ححدق 
رايت رجلا يك عير لجاع سين بحعية لي زر أكن لأدرئ 
وقت ذاك ما يبتغى منى» وقد قرأت على جبينه أنه خاتل خادع ٠‏ 
وكا هراد أن ناولنى بطاقة يغرفنى فيئها باسنيتة وأنه ترجمان » وما 
عرفت من اسمه لأول وهلة وقع تظرى على العذ كرة 5 أنه 
( حسين) ! وبعد وتلق طنق ويك ل أله عرف كر مر 


واي راف (؟) لج : أى ألح وأصر ٠‏ 
)طفق : شرع ٠‏ 
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المصريين وبينهم عزت بلك السكرتير التركى للجناب العالى 
الخديوى ٠‏ فقلت له : إليك عنى الآن » وإنا لطالبوك إن شاءً الله 
عندما تدعو الحاجة إليك ٠‏ 
وما أعدت نظرى إلى تلك البطاقة وجدت أن اسمه المرقوم 
عليها هو( حسين اولوتث باشا ) » وعلمنا بمن يعرفونه أن سبب 
انتحاله هذا الاسم كوثه سجن فى البلدة المسماة ب « الموتث 
ناشا هيديا اتعتل السساويوت ؤلؤة الوميعة ,و كاق مطيوعا 
على ظهر التذكرة أسماء المشاهد التى يجدر بالسسياح أن 
بزدويها دونه اقالدش كفيرا هلا البناة حيك اتيت م نيت 
تلك الأماكن الجهات التى استحسنت أن أزورها صحبةً المسيو 
(بيترويتش ) وسجلتها على بطاقة من بطاقات الزيارة » وهى هذه : 
الأول ( انعيقخانة البلد ) » والثانى والثالث ( جامع بيجوفا ومدفن 
خسرو بك ) ؛ والرابع 9( مدرسة الشريعة ) » والخامس ( معمل 
الأبسطة ) 24١(‏ » والسادس ( كنيسة الصرب القديمة ) » والسابع 
(بزار ) » والثامن ( معمل الددخان ) (22 » والتاسع ( الدراويش 
الذاكرون ) » والعاشر ( كورسيلوك ) » والحادى عشر ( كوبرى 
المعيز ) ٠‏ 

وكا لافيت مخمينا بلك ]ا حدات بده وتيا لحن ذه عرق 
الطعام حتى انتهينا إلى بهو قاتم اجو قليل الضياء كان أكبر تذكار 


اد 
4 


, معمل الأبسطة : مصنع السجاد‎ )١١ 
٠ (؟) معمل الدلخان : مصنع السجاير‎ 
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لنا بغرفة الطعام فى ( فينا ) » وحيدما دخلنا وجدنا به كثيرا من 
المشكندة وعيددا من الضباط بينهم جملة من الميرالات )١(‏ 
الفخام الهيعة الضخام الأجسام » وقد أخذ كل واحد من هؤلاء 
برأس خوان 52-85 به جماعة من صغار الضباط الذي بايناسم 
ةا وخضوعا وملا(" لرؤسائهم » ولقد اسشد عى حولي 
إل استغرابّهم مثا والعفات أنظارهم إلينا » حيث رأونا ونحن 
اكفات عنس 'الشيات لكي 02 الملبس أنيقا الهندام لابسا 
( الطربوش )؛ فخليناهم وقصدنا طاولة وجلسنا إليها » ولم يكن 
تعجبهم منا بأشد من غرابثنا من كيفية مأكلهم » فلقد وقّرت (4) 
أسماعنا من صلصلة ّ) الشوك 4 وقعقعة 0-0 الملاعق كأنها 
الموسيقى فى نقر الطبول ورجع 20 الأبواق !!! 

أما كل شىء هناك من علعام وآنية » بل ونظام الخدم وأدائهم 
الس ساد د ررق 
ل ١‏ تاوت لم كروت ال دروي الضائمة 
بهم إ ٠‏ ومن المضمحك أن صاحب اللو كائدة كان يحاول العشبه 

0 

بأصحاب الفنادق الكبيرة ؛ فيشق صفوف القوم ويسعى بينهم 
عَلهُ يتسمّع شيمًا مما يُطريه (*) به الحاضرون !! ومن يمن طالعه 


ود البرالات؟ : ادن العبند الا افلا +اتقاقا + 


65 قنييا ودين + وغازقزت : اممف ؟ 
)©١‏ قعقعة : ضجة ٠‏ (1) رجع : صدى ٠‏ 
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وحسئن حظه أنه لم يَعَجّ )١(‏ بنا ولم بمرٌ علينا ؛ فكان يسمع منا ما 
لاحي بسع وير اميم 

وإذ ترج صدذرى بما كنك أسمع من جب( "2 القوم 
وطعديم وويا1 خطدبن اعماليمي» اتفاذ عانااعة عون رخا 
المطعومات » لم أر بخحييا 0 من أن أترك غرفة الطعام 
وأغتدى2»50 إلى غرفتى بسلام » عساى أجد من السكون 
والوض ف هما رسف نو ذلك العساف و بو اع عض تفطن لين 
الحرج ٠‏ ولما وافت الساعة الثائية ونصف ثماما حضر المسيو 
ترويسق كدلقي ده وسلييت عليه عتضافهد وقد يدن له رشقي 
محسنا بك »ثم أزمعنا التزول وقد أطلعته على تلك البطاقة 
المبينة فيها أسماء المواطن التى تخيرت زيارتها » وعند ذلك نصح 
لى جنابه بأن لأخد معنا ذلك ( الترجمان ) ٠‏ 

مشاهد المدينة 

نزلئا وإذا عربة المسيو بترويتش فى انتظارنا أمام باب 
الفندق» وهى تشبه بعض الشبه عربات فينا وإن كانت لم تبلغ 
ميلغها من الحسنءولم تأخذ ما أخذت تلك من الرسخرف 
والرواء(27”0 » وسائقها ذو شاربين طويلين » يقودها جوادان من 
الخيول المجرية مجذوذة (27 نصف أعرافها والنصف الآخر منفوش 
(١)يعج‏ :يمره 0 (1)لجب: صخباء 
9 ) محيصا : مهريا ٠.‏ ١14)أغتدى‏ :أتوجه. 


١ه‏ ) الرواء : الجمال )"١( ٠‏ مجذوذة : مقصوصة ٠‏ 
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على الأعناق ٠‏ والعربة من طراز ( فكتوريا ) وهى ذات كرسى 
فنكير اناف غير أنه تجاوز بصعره المعهود 5 سائر العربات » 
فحاول المسيو بعرويئش أن يجلس إلى هذا الكرسى لياخدذ صاحبى 
ذوقة وسبق به أدبه إلى أن ركب ذللك الكرسيى دون صاحيه المسيو 
بترويتش » ولكنه جسيم وهو لا يبلغ مع ذلك شيعا من الراحة 
غلى :ذللك: الكرسئى الصغين”" ٠‏ 
جامع بيجوفا ومدفن خسرو باك 

سارت بنا المركية حتى جامع بيجوفا الذى جعلناه أول محط 
لزيارتنا » وهو وإن كان رسمه ( الفوتوغرافى ) أحسن من مبناه ع 
وصورته أتقن من مُغْناه » غير أنه لا يسعنا أن ننكر نظافته ونقاءه؛ 

ومذلنان دروو ةا مشو كاتني لعجتس 10 الفاتمين عازن 
وآخرين يتوضاون من ١‏ حدفيات ) كبيرة تتدفق بالأمواه بين 
الأغصان الملئفة والأشجار الباسقات ٠‏ وما راقنا(") من مشتمالات 
ذلك المسعحد لاا رماي ل ى خرت ورفاء دم 
ا ؛ وهو مفروش اي مر را 1 

0 يجو ل عافن جو كا امالاة مقر 
١‏ بالبوية ) اللجديدة ذات الآلوان الجميلة » وقد علق على جدرانه 

عكر جماعة» ١؟)‏ الصلحاء : الصالحين ٠‏ 

٠ حباه به : وهبه له‎ ) 4١ ٠ راقبا : أعجبنا‎ ) 7١ 
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كثير من الألواح المكتوبة فى مواضيع شتى بخطوط متنوعة , 
حنى إذا أخذنا مأربنا من التفرج عليه ؛ أجَزنا الرجل الذى البسنا 
الخفاف المعّدَّة للسائحين الذين يزورون مثل هذه المعاهد الطاهرة 
وحبوناه ( بالبخشيش ) ٠‏ 
وركبنا قاصدين ذلك المعهد الذدى يسمونه ( بمدرسة 
الشزيقة )ا انكلم كنا اكلفين ينانا ) حدين ين (') بزيارته » حتى 
إذا وصلناه رأينأه تسرام لي تحن 1 الكلما ل نام عع إذا مطاءه 
فى يكهه شين روم كان معبر موتو عرافية هذا /البناء و رتوخام 
تصويره لا يشلك فى أنه راس( 25 راسعم سام سامق (2»4 ألقى بقدميه 
إلى الماء وشمخ بانفه إلى السماء » ولككن رأينا ‏ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله أن ( سماعك بالمُعيدى خير من أن ترأه ) » ومدرسة 
الشريعة أسمى من أن يكون هذا منظرها وذاك مخيرها !1 
وضيلها )ودار مرقوش بالجير» وقد يكون على بعض 
ال ل ل ال 0 
النصوع ؛ ولم جمد عليه من شيات 209 الزخرف إلا طبقة خفيفة 
من ( البوية ) الفاتحة اللون ؛ وهذا منظرة ه من الخارج » على أننا لم 
نبتقفس به ولم نيأس من أن نجد من حسن باطنه ما لا نأسف معه 
على قبح ظاهره» وإن كان الكثئاب يقرأ من عنوائه ٠‏ 
١١‏ ) كلفين به : متعلقين )"١( ٠‏ شغفين : متشوقين ٠.‏ 
9”) رأس : ثابت 4١ ٠‏ ) سامق : مرتفع ٠‏ 
١ه‏ ) شيات : علامات ٠‏ 
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دق الباب ( حسينٌ ) الترجمان » ففتحه رجل بستوى 
بالدوو ‏ قه ناد وليه نا مواد لمشريضة وانالترف ا عرشها قاتما 
على أقبية معوكّة 2١(‏ على عمّد بشكل المساجد فى مصر » وفى 
وَسّطها فسقيةٌ بها عدة أنابيب معَدَّة لوضوء التلامذة إذا هم 
ءا 

ولقد كنا رأيئا المقصورة فى الرسم الفوتوغرافى كآنها واسعةٌ 
رحيبة » ولكن - ويا للعجب - الفيناها لا تبلغ مساحتها على 
اللقيفة ا لكقن هرم ملف كدان عو ل قر تعيب قرم ان امنا قلات 
الحديقة العى زهت صورتهاء فافيكة (21 غرر بها قلم الرسام » والله 
يعلم أنه ليس هناك طَلْعٌ ولا زهر ولا غُصِنّ واحد يميل إذا هبّت 
النكياء 610 ويفية 699 إذ عرق السيي !| 

ورآينا هناك مُصّلاة فى فينوها قيلة سصيطة + وبعد أن 
وققنا فكت عنيهة ضعهدنا إلى الطيق 2*9 الغانى :واول ما وقم 
ريا على غرفة لأحد الأساتذة وأخرى لبعض التلامذة » ثم 
عطفنا على الفصل الأول ؛ فداخلنى السرور حينما رأيت 
( العختة) مسطوراً عليها درس عربى » فوقفنا كذلك حيئا » ثم 
قصدنا حمامات التلامذة التى كنا نظن أنها واسعةٌ جميلة كافية 


0 49) يميد : يتمايل ٠‏ 
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لضروريات الاستحمام كافلةٌ لشرائطه 2١(‏ » فوجدناها - فضلا 
عن كونها لا تزيد على اثنين - أضيّق من صدر الأحمق وعيش 
الكدة ارولف افييا الاحميرا حينيات لا ايها تفن بشو 
من ذلك الغرض » فَخلّيئاها وقصدنا غرفة الأساتذة التى ع 
مكاعم ومتحو ىلام #التيناها واسعة جنديلة غير ارايت 
فيها ما عجبنا منه » وهو ثلاث سخرائط مرسومة عباراتها باللغة 
الآلمانية !! ومنها دخُلدا إلى حجرة ناظر المدرسة » وفى هذه قدم لنا 
البروغرام ('» ( نموذج الدروس ) فإذا هم يدرسون - اللغة 
العرييئة ‏ وسجلة الأكام +:والشريعة الاملاسية:4واللفة البوهدوية 

والتاريف » ولكتا مع الأسف وجاتاها الناننا لاتضوها لينامن 
المغائق 6.وذوال لا حظ ليامن التالولات: + :وعنييت كيك اميل إلى 
أن أضم إلى بيان رحلتى شيئًا كثيرا من معلوماتى عن العلوم التى 
يعدارسونها هناك » فرآيت أن أكبر معوان على ذلك اطّلاعى على 
كتبخانة (4) المدرسة الى كنت أظن أنه قد أدرج فى مطاويها 
العدد الكثير من المصاحف القديمة النطوط ؛ والكتب المتنوعة 
الفنون » والأسفار (2 التى لم تكن فى بلادنا من مواد التاريخ 


٠ كافلة لشرائطه : موفرة لمتطلباته‎ )١( 

(؟) منتداهم ومحضرهم : مكان اجتماعهم ولقائهم ٠‏ 
(2) البروغرام : المنهج . ( 5 ) كتبخانة : مككبة . 
(5) الأسفار : الكتب الضخمة ,المراجع ٠‏ 


١. 


والآدب وعلوم الأخلاق والفقه الإسلامى وعلوم الحكمة ٠‏ ولكن 
ماذا رايت ؟ رأيت أن مكتبة المدرسة لا تضم بين جوانحها أكثر 
عن عاققين حمسي كفانا كليا من الولذانك اللديقةا م وسار د 
كانت تؤدّى تلك المواد المسطورة فى البروغرام سطحية بسيطة ؛ 
فهى ‏ ولا مرية )١(‏ غير كافلة بتدمية مداركهم وتبحرهم فى 
ادلو وسقي فى الباعحنف تالقان القللوب + 
الكديسة الصربية 

والاامسيها ععالاة معنا من الومين عز:وذعنا الدرسة والهانه 
نهنا دهينا إلى الكيفة الصرربية القد فنا ترضدنا بها الراجا 
بديعة الدقوش مزيئة بأنواع ( البوية ) الجميلة الشكل المتقنة 
الصمع +ع :إذا دخلناها تَضَرَنا 219 طرانيشنا عن رؤوسعا رعاية 
لإحساس المسيو بترويتش ووجدانه الديئى » وأى كلفة علينا فى 
مغل هذا العمل وفيه غبطة لصاحبنا وكرامة لجانبه !؟ ولقد وجدنا 
الكئيسة غاصّة بجماهير الئاس ؛ وجَلّهِم من الفلاحين بين رجال 
وتجاب لسري خريي ةا زاون در لاحل الى يمون قاد سيم 
نظامها وتدميق هندامها ٠‏ وكانوا يتواردون فرادى على الرسوم 
والعماثيل المقدسة عندهم » ويتناوبون تقبيلها والعمسح بها 
الواحد تلو الآخر ! وما بصر بنا لخادم الكئيسة وف امس ا 
أولعك القوم بأزيائنا وملابسنا حتى سعى أمامنا يشق غمار 


١١)لامرية‏ : لاشك ٠‏ ١؟7)‏ نضمونا : لخلعنا ونحيئا ٠‏ 


الا 


التعشدين وتخق الناوينينه الطريق: ».عل أن مدل ذللك :غير 
ان 
أسواق سراجيفو 

حتى إذا جلنا جولات فى أطرافهاء وتشبعت عيوننا من 
مناظرها » ووقفنا على كل ما فيها » خرجنا قاصدين ( بزار ) 
الذى ألفيناه بسيطًا لم يبلغ مبلغ الأسواق المهمة » وهو شبيه 
بان اللاي فق شمر 2 غلناتى و ذا ري )افد ول يكق 
على جانبيه إلا الحوانيت التى يباع فيها الجزم وبعض الأ حذية 
امير الأادم:210 3 اولك #لاسا'بين بسيطة الشكل ومرحرقة 
الهيئة مزدانة الأديم ٠‏ وفى جانبه مسرب آخر لتشغيل الآنية 
الحنظا سنة ير العور ان وافكالجيل (القيوة؟ و الشكرين لمن ايه ل 
ولم يكن بين تلك المصنوعات ما يلفت نظرنا ويستجلب رغبتنا 
إلا زهادة الأثمان وهوادة التجار وعدم طماعية (1) نفوسهم ٠‏ 
ووجدنا هناك من المدسوجات والحراثر طانم لا ترشي بن 
العناية به واللاستحسان له أذ تقملة للقارفة تفصيلا » والذدى 
كان يروقنا وينال غاية إعجابنا وسرورنا أنه مكتوب على ناصية 
كل مطائوية: بادلعة الركية واتنعيضس السلفان م8 

ومن هنا ذهبنا إن الكديية: اليونانية القديمة التى كانت 
موسفوردة فل اسعلؤل الآأتراك لعلك البلاد » وأصبحت اليوم و6 


)١(‏ سائغ : مقبول ٠‏ (؟) مسرب : همرٌ. 
(9) الأدم : الجلد . (4 ) طماعية : جشع ٠‏ 


/ا 


خافلة بالمتاجر اهلة بالبيع والشراء .ومن :شبيية أيضا زا بخات 
الخليلى ) » غير أنها لم تصل إلى غناه » ولم تبلغ مبلغ ثرائه » 
ولم يكن فيها من حركة الأخذ والعطاء والبيع والشراء ما هو هنا 
فى (-خان الخليلى ) ٠‏ وأكثر تجار هذا ( البزار ) من جماعة 
الإسرائيليين الذين يجتلبون بضائعهم من ( فينا ) بأثمان زهيدة ٠‏ 
وأغلب كلك البضائع .من الآأقيقة الجميلة الصبفة الراضحعة 
الآلوان» وجوارب ومناديل على أضْرب 2١١‏ وأشكال ٠‏ وإقبال 
الفلاحين هناك على تلك الأشياء عظيم ع وأشباعيم لها عر + 
وإن أولثلك التجار اليهود يُظهرون لزبائئهم من البشاشة وطلاقة 
امحيا والملاطفة فى القول والمسالمة فى المساومة وأنهم فى خدمتهم 
وطوع إشارتهم ما يبعث بالنشاط ويدب بروح الإقبال عليهم فى 
أعراق المشترين ( وكذلك يفعل التاجر الحكيم ) ٠‏ وأهم متجر 
بين تللك الحوانيت لرجل بوسنوى مسلم وهو يبيع بعض 
العروضن(25 النئ: كانت: معداولة شائعة بين الناسن: قبل :ظهبور 
العفيوان اديت “ندل اليه العرابيرات: الور عقية + القوهل 
المطرزة بالقصب » وما يشبه ذلك ٠‏ وإنه مع الأسف لم يصبح بين 
الئاس من .هعم باقتداء مفل .هذه الأشباء الى أاضحت من قبيل 
الآثار مع كونها لآ تزال ذلآن كم على يهتجعها وتشف عون بيده 
وروائها وسط هذه المدسوجات اللحديثة العهد ٠‏ 

ولولا أنى كنت فى مؤخرات 2597 سياحتى وأخشى نفاد ما 


٠. العروض : السلع‎ )5( <٠ أضرب : أنواع‎ )١( 
. مؤخرات : أواخر‎ ) 


١ 


بقى معى من النقود - وكثيرا ما يقع مثل ذلك للمسافر مهما 
عظسة كروتهت لكدف قروادت هخ هله" الأشياءابالقةن الك + 
لعلمى بآن الرغبة ستتجه فيما بعد إليها لعدم وجودها ٠‏ وقد ممَى 
إلى أن بعض عائلات المسلفين وبغضا طن الصيربيين.: هم الدايق 
يشتغلون هذه الأشياء الدقيقة التى بلغت من الإتقان إلى ما 
يُستدل منه على حُسسْنٍ الاعتناء بها » وهى أحسن بكثير مما يُرَى 
عفكنا قن فيل كلت الأصماف :: 

وما زلئا كذلك نتفرج على تلك العروض حتى أخذنا 
مُوٌّونتنا من الققادها #اقب تا ذلك السوق وقد اضطررنا بسبب 
ضيق الأزقّة لان نَسَعَى مشاة بين تلك الأماكن » على أنه قد يدرك 
الماشى ما لا يدرك الراكب ٠‏ ومن نّم أرسلنا بالعربة إلى الفندق ٠‏ 
وفيما نحن سائرون فى طريقنا مشيا إذ صادقّنا محل لمبيع 
الأسلحة» فقصدناه لعلنا نعثر فيه على شىء من السكاكين 
الأرناؤودية » ولكثا لم نجد إلا ثمانية مسدسات بِالَمٌ الصنَاعٌ فى 
نقش مقابضها الفضية » وخمس ( يتجانات ) » وأربعة أسياف 
ماضية الحد مصقولة الفرند2 '؛ جميلة الطبع متقّئة الصنع » ولم 
أصّد ف( "2 عن ابتياع شىء منها إلا مَظنةَ أن أجد فى محل آخر ما 
هن اك شكلد واقفن نيعا 

ثم رجعنا إلى الفندق وهناك سألدا المسيو بترويتش عما إذا 


5 7 الفرتي : صفحة السيف ٠‏ (؟) أصدف عن : أعرض عن ٠‏ 


7: 


كنا ترغي فى زيازة 5 ميقا نوه سوط اطواماة القن عفنت 

بها الحكومة وبنتها على مصاريفها( )١‏ بأمر الحاكم الكونت 
وحليع دلت الرجل العابكة الذاى: كنت أبيحمله وأحترمه كثيرا 
بسي نا يعر إليه من أن جميع المرافق والإصلاحات الي 
حداثت فى بلاد البوشيطة: إغنا جرت على عهده و#افف تسيوكة 
مده ااي كلد بها ع “وكليت اعرف من قبل كبر بدية وبنن 
إخوته ٠‏ 

ولقد كنت غير مرتاح الضمير فى ( سراجيفو ) ؛ حيث 
لاعطاين قبينا له الأطالى الساسي وهر 3 السويييى كار لذ معدن 
برجال الحكومة و يتصدرة لهم أوزنا. واج سرض علد وى سير 
بترويتش بأن المسلمين وأولعك الصربيين متحرجو الصدور من 
حكومتهم ؛ إذ يرون أنها تسىء السلطة بينهم وتعاملهم بالشدة 
والييوةة نولي لاق :ها سامون د قفوت أن عيدو "ميق زرا 
الأتراك » والصربيون يرومون إلى أن تسوسّهم الحكومة الصربية » 
وما أظن إلا أن ذلك ناتم من حصر سلطان الحكومة فى بلاد 
البوسنة » وقّصر نفوذها عليها ؛ لأنها غير قادرة بالطبع على توزيع 
سلطتها فى أطراف البلاد وتقسيمها على جميع أجزاء المملكة ٠‏ 
وأ تعصب الكديسة لمما يزيد فى تَفار("2 أولعك الأهالى ويقير 
من غضبهم على حكومتهم ؛ إذ قد بلغ من فعالها وتعصبها 
الدينى أن تدعو من يقع تحت أيديها وتجعذب من تظفر به من 


٠ على مصاريفها : على نفقتها‎ )١( 


76 


بات المسلمين والصربيين لاعتناق دينها والتمذهب بمذهيها ٠‏ 
ونا ذو إن شاء الله فى خلال هذه الرحلة ما يُحضرنى من 
الملاحظات على تلك الكئيسة ٠‏ 

ثم وجدنا فى هذا اليوم من سعة الوقت ما يكفينا لزيارة 
«هيشا ) » فلبينا طلية('2 المسيو بترويعش ٠»‏ وقطعنا المسافة إليها 
فى زهاء الثلاثين دقيقة ٠‏ وقد وافق وصولّنا وصول قطار مشحون 
بالكثيرين من مستخدمى الحكومة والضباط على اختعلاف 
درجاتهم وتفاوت مراتبهم ؛ ورآينا كما ير حادة فى كل النهات 
احترام صغار هؤلاء لكبرائهم وتوقيرهم إياهم ليحرزوا(؟) 
رعايتهم وينالوا رضاهم ٠‏ ثم رأينا هناك اعقاالا حيري أقامعه 
ديه 1 النيكة الك اسيل رإيابينا للكونعييية و اكلن 6 الع 
مسحي ندري لكا ونين منافقة الاكا يه حر 0 لطتو لذ مجك 
الأموال العى تجمّع من مظاهر هذا الاحتفال سيخص مصرفها 
بالفقراء البائسين من الكاثوليكيين ٠‏ وما كنت لأجد من نفسى 
جنوحا(") للذهاب إلى ذلك المفمّل » فاضربت عن مشاهدته ؛ 
ورحت أُمضى ورفاقى ما بقى من الوقت فى زيارة الحمامات التى 
حينما أشرفنا عليها وجدنا بعضها ( كا ( والآخر ١‏ كفرينا ( 
ولكننا لم نجد فى هذه رائحة الكبريت كنول كنا شن ان 
غيرهاء ويستدل من ذلك على أن مياه تلك الحمامات لم تبلغ 
فصوو قي ]نه اليف مياه الجاماتت فى علو ان 


٠ ليحرزو : ليحوزوا ولينالوا‎ )١( <٠ طلبة : طلب ورجاء‎ )١( 


8 


وفى وسط حديقة الحمامات يتدفق يتبوع ماء كانت درجة 
حرارته "٠١‏ سنتغراد » وهدالك رأينا الناس يتهافتون على شربها » 
فعمدت إلى تقليدهم حيث شربت منها » ولكننى من شدة ما 
كنت أحس من حرارتها لم أميز لها طعمًا ٠٠٠‏ وحين انتهينا إلى 
الضواحى رأينا حديقة كبيرة تيبل مساحتها ثلاثة أفدنة » 
وكناعتةنا بيع ل رفظي وااقدف )نرقم افيه وا ف سمعيزنان 
كادف راتسديم ا غابة فل الكراكية #افدركنا اشديعة : 

وعندما دائينا معهد الاحتفال الذى أسلفنا ذكرّه عرفت 
لأول تظرة ارسلعيها أن سواد المنفلين فق أرزنانن الوظاقفي الرسمية 
وذلك مما يؤيد خب اصد يقي السيوو 1 رويس 0 ١‏ وكا 
سائرين فى طرقات هذه البلد رأيت عن بُعّد فددقا عظيما يدل 
ظاهره الل ند الرالجة المسافرين ورفاهيتهم » ويعلم الله إن كان 
باطته كذلك أو لا لأنى لم أدخله ٠٠..ولما‏ اغرورقت مقلة(١)‏ 
السماء ركبنا العربة وأزمعنا الرجوع إل « سراجيفو ») ؛ فأخذدت 
اليل تمدو در عاب حقي إذا ارما ف الفند ف الد مه سن رون 
به بصرنا بمحلّ صغير فيه بضائع شرقية جميلة ؛ وعندما هممت 
بالدزول للتفرّج على هذه العروض وابتياع ما يروقنى منها نصح لى 
صد يقى المسيو « بترويكش ) بأن لا أنزل ولا أساوم فى شىء من 
هذا الخمل قائلا إن صاحبه يهودى ماكر يبعز نقود الشارين بحيلته 
وختله ولا يبيعهم بضائعه إلا بأثمان باهظة ٠‏ غير أن تلك 
النصيحة لم تكن لتثنى عزمتى ولا لتنقض زماعى (21 ٠‏ فنزلت » 

٠ زماعى : عزمى‎ )7( ٠ اغرورقت : امتاأت » مقلة : عين‎ )١١ 


ابا 


كان انل قن قبل واليس الى اتبيه التائلك: + دقاو قن راي 
3 لمبةً ( بترول ) كبيرة » ووجدت أن أكثر تلك المعروضات 
قد رأيتها من قبل فى معرض باريس ٠‏ وحينعذ سألته إذا كان 

يوجد لاديه ملابس جميلة ١‏ فأجابنى بأن وأخدا 507 اوكا 
( ببدلة ) تساوى مائة وخمسين ( فولوريئو ) » وأخذ يروج 
بضاعته بقوله إنها فرصة ثمينة ! وإن شراء مثئل هذه « البدلة ) 
صفقةٌ رابحة ! وأظهر لى أن فى مَكْنته إحضارها فى مساء هذا 
اليوم » إلا أنه لم يف بَعْدَ بوعده . 

ثم انثنينا إل الفندق » وهناك دعوث السيق 0 ١‏ بمرويفش ‏ 
ون ركنا 1 فعا انها نام الشاما ١‏ وبعد ذلك ودعدا على نية أن 
يُؤوب إليئا فى يوم الغد ٠‏ ثم نهضت إلى غرفتى لأاكتب خطابًا 
أرسل يه إلى ( باريس ) » وشرعت بعد ذلك فى تسطير رحلتى 
مصمما على أن أقلام الل اي العالى المنديوى »2 
وما ولك اتريز 05) فيها جني الساعة الثامدة ٠‏ ود أدركنى 
الملل من التتحبير وافطويك القرطاس ودققت ارس دقة ل 
الخادمة ‏ حيث أن خدم الفندق من النساء ‏ والعادة فى ذلك 
الفندق أنه إذا أريد استدعاء -خادمة يُدّق الجرس مرة واحدة » وإذا 
أزكد اقلا البواتا ردق دين ولا تكيسدن الفارف أن شي قد 
اللوكائدة بين الجوارى "2 الكقّدْس واخُود الآرام0؟2 » بل ليعلم أنه 

)١(‏ أترسل : أتمهل <١‏ (؟5) الجوارى الكنس : أصل التعبير 
ورد فى القرآن آية رقم ١7‏ سورة التكوير وأشير به إلى النجوم التى تظهر 
ليلا وتختفى نهارا » أما فى السياق فا مقصود د بها الفتيات المسثترات ٠‏ 
َ 479 النود : جمع ود وهى الشابة الناعمة الحسنة الخلق . 
الآرام : جمع إرم وهى البارزة ٠‏ 


20 


ا الكثايا1 © هن :فى دق" الباس أو 
صل قبر الات 

جاءً وقت العشاء ولم ترق ا فكرة معاودة بهو الطعام ٠‏ 
حيث أن فنادق البوسْدة لا تحعوى إلا على عدد قليل من الغرف 
ليس بينها شىء من ( الصالات ) أمرنا بإحضار الطعام إلى غرفة 
النوم التى اضطرتنا هذه الأسباب إلى الأكل فيها » وبعد ذلك 
عدت إلى كتابة رحلتى ؛ غير أنى لم أصبر طويلاً لعدم تدربى 
على مثل هذا العمل » ولم أجد أحسن مِنْ أن أضطجع على 
سريرى » وخصوصا أنى كدت محتاجا إلى الواح سيا يرم طويل 
ل ال ال اب ل 
أضطجعت أنثال 0000 أحوجنى إليها وأن أنام بمجرد 
الهجوع؛ ولكن مع الأسف كان السرير حافلاً بسكانه » وما كان 
و ع لم م ا ا 
انيح ا كاترا كلم يدي دتي عداته ملعن شاور إياهم ع 
ومين الجل ذلك الى وزاينى السهاف ولي حدق دقتعاف لذ 
الإغماض ٠‏ وما كان أشبهنى بذلك الفتى الأعرابى الذى أصبح 
يعشكن لأببه ونث الى واقاعيل الارق كبة يقول * 

يا أبعا أرَقّبى القذان (44 فالنوم لا تألمّهُ العينان 


١؟7)‏ درد الثبايا : منزوعة أسنائهن ٠‏ 
(72) أربين على : جاوزن » زدن على ٠‏ 
(25 القل : البرغوث ٠‏ 
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وماذا عسى أن يصنع مثلى مهما احتاط لنفسه واوناد 
أحسس المواطن وأرقع الفنادق إذا كان أعلاهرن قر واغلاهنم قيمة 
قريلاه البؤسعة لا كريد أجرته فى الليلة عن اثنين ونصف من 
( الفولوريئات ) وهى قيمة لا يبتفس بها ابن سبيل ولا تخلق بابا 
فى وجه إنسان حتى تكون منازل الكبراء منيعة عن كل نزيل» لا 
ممنوحة كما هى لكل قبيل ! ٠‏ 

ثم قمت فى باكورة الصباح “قضى الحاجة البشرية ٠٠.‏ 
وكان مَل فضلا عن كونه قليل الضياء حديد الرائيحة الكريهة 
النى ربما أفضى فرط كراهتها إلى الاختناق » وما زاد الطين بلة أن 
(١‏ سيفون ) المحل كان فاسدا فلم أستطع به دفع شىء من ذلك 
الأذى ٠‏ وقد جعلوا بدل أن يستعملوا الورق المعتاد استعماله فى 
مئل ذلك أن يستعملوا الإعلانات القديمة ! وتلك لَعَمْر الله أمورٌ 
لا طاقة بها لمن لم يتعودها ٠‏ ولكن لما كنت بسبب كثرة الأسفار 
قد تعودت بعض التعود مثل هذه الأشياء الغريبة لم يَسَعْنى إلا 
الفنئن والشكوت عليه ٠:‏ وبع قضاء ما يلزم عادة من التظافة 
ونحوها تناولت طعام الفطور وخرجت من غرفتى إلى غرفة 
محسن بلك ٠‏ وفيما أنا فى الطريق قابلبى الإسرائيلى صاحب 
لاتوت الآنف ذكره ومعه ( البدلة ) التى كان وعدنا بإحضارها؛ 
فاشرت ا بأن يدعها فى غرفتئى ووعدتمك بابتياعها إذا هى 
وافقثنى ٠‏ فما تركها وانصرف إلى سبيله حتى حضر ( حسين 
الترجمان ) الذى أفهمنى بأن صائع هذه ( البدلة ) إثما هو رجل 
مسلم من سكان تلك الجهة » وأنه فى إمكائه أن يشتريها منه 


ب 


بباكيرة بصي د الذى طلبه اليهودى ؛ فلم أر إلا أن آمر 
25 أغخا بأن يرد إلعن اليهودى بضاعته » وفى الوقت نفسه 
ذهب حسين إلى صاحب ( البدلة ) المسلم ليوعز إليه باستردادها 
من ذلك اليهودى الخاتل » وأن ي يشتريها منه رآسًا ٠‏ ثم لم تمض 
ساعة حتى جاء صاحب ( التدالة: #"رهنا فييدا آنه مسهة لبيعها 
بأى ثمن كان » فنقدثه سبعة جنيهات ولبستها أمامه ليستظهر 
عيوبها التى وعد بإصلاحها وإعادتها فى الساعة العاشرة العربية ٠‏ 

وبعد هنيهة حضر المسيو « بترويتش ) وكنت وقتكل 
تميقا" بادرين يعون الطابات + فكلفت ميحس ايلك عقابلةة 
ليعتذر عنى إليه » وأخذت أفكر فيما يلزم شراؤه لتلك البدلة 
من نيحو حزام وحنذاء وجورب ملون من صبعة الفلاحين 
هبالك ٠ورأيت‏ أن أنوط هذه المأمورية بحسين الترجمان الذى لا 
أظنه رجع من هذه الغنيمة بلا جدوى ٠‏ وعندثئكٍ تك كرت 
الأسلحة » ولم يكن ليعنينى شراء البدلة وأدواتها بأكثر من 
شرائها ؛ إذ أنها من أهم الأشياء عنددى وأحب الأمور إلى » 
فازسلت السرجححاتة ثائية اليشعرويا عن ذلك: :ال كان , الى 
الملققا اناو ميم مل العسدق : + تاه سس يناعي ذ الذاكات م 
وعسحياة سن لالكمة الستعةة ولو يكن ذللق لشن باديس 
للطربوش فظننا أنه مسيحى » فسآله محمد أغا عن أثمان مبيعاته 
التى أحضرها وأخذوا يساومونه فيها رجاء أن يخفضوا من 
أثمانها » ولكنى لما رأيتة من حال الربجل وقلة بضاعته ثما 
كان يستدعى المرحمة به كنت أود أن لا يشدّدوا عليه ذلك 
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التشديد ٠‏ ثم سأله محمد أغا عن دينه » فدهشنا كثيرا عندما 
قال إنه مسلم !! فقلنا له : إذا كنت مسلما فلماذا لا نراك تلبس 
الطربوش على عادة المسلمين ؟ فقال : إن ( الكلبك ) الذى أنا 
به أهد أه ع أخى الذى هو الآن ملازم فى أورطة 
(الارتغلول ) ٠‏ 

وحيث كنت أرغب فى انتفاعه أردث أن أشترى شيبًا من 
بضاعته ٠‏ ولكن لما كانت الأسلحة التى جاء بها إلينا كبيرة ولا 
حاجة لا بها سألته : هل يوجد عندك اسلحة صغيرة ؟ فقال : 
لي من الدكوات لقية نات | عقير 
فإن شعت شعت أتيتك به ») ٠‏ فرغبدا إليه فى ذلك ٠‏ ثم ما لبث أن جاء 
ومعه ذلك السلاح الذى وافق غرضى وطابق رغبيئ ؛ إذ كان 
ماضى الحد دار العامة دم الاستررع ارالك وريه على 
ابتياعه منه حالاً موقنا بأنى عثرت على ذخيرة ثميئة وكسبتٌ 
صفقة رابحة ٠‏ ونقدته فى ثمنه أربعة جنيهات فالنها راظنا 
شاكرا » على أننا لو شددنا عليه شيعًا لقنع بأقل من ذلك ٠‏ وأما 
محسن بلك فقد اختار لنفسه ( يتجانا ) بلغاريًا » وشراه بثمن 
يحض لراحع امعدودة رومن و ن لم يكن مزخرفا فى الظاهر إلا أنه 
كان معينا'فرنده 019 ##ماضياغرانه0؟2 4 ليثا مقيه ‏ حفى إذا لوتيناة 
ما شئنا انثنى حتى التقى طرفاه » وإذا نحن أفلتناه عاد مثقّفا 9؟) 
مستقيما كما كان ٠‏ 


٠ (؟)غراره : حد السيف‎ ٠ فرند : سلاح السيف‎ )١( 
لم منقها عرزي‎ 
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ثم إِنى وصاحبى أردنا أن نُظهر لهذا الرجل شيئًا من المهارة 
والحذق فيما نعلم من هذا القبيل ؛ أما محسن بك فقد عمد إلى 
ما اشعهر بهامن كسر العصى وجح فى عملهغاية النجح + وآما آنا 
فقد جربت سلاحى الذى اشتريته فى قطع تفاحة ملففة بمنديل 
من الحرير وشق أغصان قائمة أطرافها على حافتى فنجانين من 
نناجين التيوة »تدس الرجل من هذا العمل :كاد لا يعد يها 
حصل » وتهلل وجهه واخذ منه الإعجاب كل ماخذ ؛ إذ رأى أن 
القاكدين بوذا العس كاذف هما من ازنك فيه وفلف 111 
وكات هيدا الرجل صاب" بانستاكات واؤراء العقنقا كانه 
منهاء فنصحنا له بأن يستطب لدائه ويسرع بإعمال عملية ربما 
يكون من ورائها خَلاصه من هذا الداء العٌضال » وإنها عليه لهينة 
سهلة ٠‏ فأخذ يبين لنا سبب تلك الإصابة؛ وهو أنه وقت حرب 
اليرت كا ةتيم ديفي زوم عر ذالوشرب وهو على تلا الخال من 
صرح ماوياره كاده متلوج واناصيى غلك الإضابة التعواع: .وود 
عرض نفسه على أطباء فينا ) الذين شيحويا داءه وأسخبروه بأن 
فى ( العملية ) خطرا ربما أفضّى إلى الموت ؛ إذ أن فى تلك النقطة 
عرقا متصلا بالمح ٠‏ ولذلك استسلم للداء وقئط من رحمة الدواء. 
وعددثذ أسفنا أسفًا عظيمًا لعدم وجود الد كتور الشهير ١‏ زنباكو) 
باشا ؛ لآن فى إمكانه أن يبحك فى هذا المرض بحا دقيقا مما أوقيه 
من الحكمة والخبرة التامة ريئما يقف على حالته ويرشده إلى خير 
علاج ٠‏ 
فاون الركري سديراما ترج شاكراً مشنيا لم #طلييا 
الغداء» وعندما علمث أن طاهى الفندق مجرى طلبت إليهم أن 
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الذذا 


يؤتونا ١‏ بجولاش ) م از خلعاءا ولخدا تلعذ به الحفدن 
ويرتاح له الذوق خير من تلك الصحاف الكثيرة التى تبت 
عنها( 2١‏ طباعنا فى الأيام الخالية ٠‏ 

وبعدما أخذنا غايتنا من الطعام رأيت أن أسترسل فى كتابة 
رحلتى » ولكن عرضت لى هواجس تعارض أفكارى الأولى , 
وكقرددات بين أن أكتب» وأى فائدة لى من وراء الكتابة التى يلزم 
نعي كن افعوضن لأمزن شياسية :! 

على سح ا نر ادا 
ومن ثم يكون عملى غرضا لآلسن الناقدين ؟ أو أمسسك ” 
تاغل أن اولض أصلالائن خلى تلصبلات باح ,| 
كان ذليكت يهمهم كثيرا » وقد كنت أرجو أن التايه العالن 
ل ام العمل » ويحتُى عليه » ويستنهضنى 
اليه فاسفيك يك الله وطررات فيان الصيصع رامت من يي 
رداء الكمل + :وغليف غلى فكرة الهيئة والعمل. > : 
كفني عا شاء الله أن اقبي 4ا وذ ا بالسيق وا درو يعي ادق 
وافى مع الميعاد تماما ٠‏ 

أنتيكخانة سراجيفو 

فاخذ كل منا عصاه بيده » ومضينا لزيارة ما كان فاضاد3؟) 
هما يستحق الزيارة » وفى عزمنا أن نبدأ بزيارة الأنتيكغهانة الأهلية» 
وكانت عربة المسيو بترويتش ( الكومبيل ) فى انتظارنا » وحيث 


٠ نبت عنها : أعرضت : لم تألفها‎ )١( 
٠ فاضلا : باقيا‎ )؟١‎ 


:م 


ألفيناها أصغر من العربة ( فيكتوريا ) التى ركبناها أول مرة رأينا 
أن تمضى غرض محسن بك » واستاجرنا عربة لاندوه كانت 
غرتها ١‏ ) © وسيرنا قاصندين إلى الاتسيككانة تح القى الوذ 
عصاه أمام بيت يظهر عليه أنه من منازل السكنى ذوات الغلة ٠‏ 
فدزل أولا المسيو « بترويتش »© وقرع الباب » فلم يجاوب هذا 
القارع إلا بتبيح كلب مزعج » فظهر أننا أخطانا دور الأنتيكخانة 
ولم نُصب بابها » وعندئذ طلب المسيو بترويتش أن ندتظره فى 
فسحة المنزل وسارع إلى عروج 2>١(‏ السلم ليتحقق ما إذا كانت 
الأنتيكخانة مغلقة أو مفتحة الأبواب ٠»‏ فرآها لحسن حظنا 
ريده سوسا طالييه ننيذا أن مجن اليه نعقى جتان كل عد 
وكشاكك » 

صعدنا » وإذا المتحف فى الطابق الثانى » وفى مد خله يرى 
الالعيانة دور الوقاقين من لمن ونن التدوها ساون ملف 
وعلى كل واحد منها بطاقة تدل على تاريخ ما عليها من 
اللبوض 257 بواللرعئ لفت الطارنا اكفرد ناض آزذية السيدات 
المنيات سكا ر منسطان 1:6 إذ قن مذ لبنين الفرضفية اندر 
على رؤوسهن من ذلك النسيج الأسود ما يشبه شعار الراهيات » 
وعلى وجوههن براقع ساترة لكل الوجه بحيث لا يرى المتبصر 
شيعا تما يليها أصلاً ٠‏ 

ثم توجهنا إلى لى الجزء اغخيص بالاشعهار . واسسدينا كان 
معروضا فى معرض باريس » ومن ثم ذهينا للجزء المختص بالنقود 


٠ اللبوس : أى الملابس‎ )5( <٠ عروج : صعود‎ )١( 
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والمسكوكات ٠‏ ثم رأينا فى صناديق من الزجاج بعض الأعلام 
والبدود التركية والبوسئوية القديمة من عهد الاحتلال التركى 
لعلك البلاد #أوكان على تلاك اليخود عبارات مرسومة وكثابنات 
مرقومة كما هى العادة ٠‏ رحني اله الور برق الى اع عمد 
قدماء السلاطين لحاكم البوسنة يامره فيه بالسير على بعض 
القوانين ! وهذا الأمر مكتوب على ورق سميك » وهو وإن كان 
بعيد العهد قديم التاريخ إلا أن ناظره لا يشك فى أنه جديد لم 
يُخلق 2©١(‏ ولم يتبذل ٠٠١1‏ 
معمل الأبسطة 

ونا أتممنا زيارتنا لهذا المتحف قصدنا معمل الأبسطة الذى 
كذنا مسرور امن توجهنا اننم حاب اناق أشدرو ده شيا 
لنرلى؛ ولكنٍ حال اساي كيف ذال لى السيو ا از سان 
إن تلك السسط تباع بقيم باهطلة وأثمان فاحشة لأن الحكومة 
يا ا ا ا 
بخمسين ( فلوريئو ) مع وجود مثلها فى أزمير ولا يتجاوز ثمن 
المثر فيها ثمانية فرنئكات !!! ٠‏ 

أما رئيس المعمل فيزعم أن غلاء القيمة وعلوٌ الثمن إما هو 
ناتم من زيادة العداية بتلوين الأصواف ؛ لأن الألوان التى يصبغون 
بها فى ذلك المعمل مأخوذة من مواد طبيعية وليست هى من 
الآلوان الطفاعية :و كالانيلية ع يله الوسيلة: تسورفل رويكة 
الألوان» وتصان جدتها على مرالأزمان ٠‏ 


٠ يخلق : يبلى‎ )١( 
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اما" لعفل فين كنه مرخ ازيغ خزفيجه واقق كا ازاحدة مله 
نحو الخمسين من الصربيات ٠‏ وأما من جهة العدّد والآللات فهو 
عافية اق زو كان اق يلها يتارت امسا عيد اامعمية وده 
زات عشرين من امير العاتلاره مكل طنانين كزين + 

معمل التبغ 

وبعد ما زرنا قاعات المعمل ووقفنا على كل ما فيها » وجدنا 
أن الأسعار كما أسلفنا باهظة . ٠‏ فلم يعسن لنا أن تشترئ: من 
هنالك شيعا » فغادرنا ذلك المعمل واقتفيئا فابريقة التبغ والوهامم 
التى تبعد عنه نحو خمس دقائق» وعندما وصلنا اضطر المسيو 
باترويعش ؛ إلى أن يعدا ويذهب ليستاذن لنا رئيس ( الفابريقة ) 
فى الد خول 5 فلعيكًا إلى الدخول فى غرفة ذلك الرئيس الذى 
ااه شيينا وتاخين لسن سروم ١‏ على أن هذه السن لم تثنه 
عن الثيلاء بنفسه والإعجاب بصناعته التى وهم أنه أمهر إنسان 
فيها ٠‏ ولقمد استقبلنا هذا الكل بالحفاوة والتعظيم وأبى إلا أن 
يجلسنا إلى طاولته الخاصة وقدام لكل ينا تويب كار 1 4 برايكنا 
لديف يحرف سنا 6و كان خاصا بالدخان والسجائر ٠ ٠‏ فزعم هو 
أن سجائر البوسنة خيرٌ من سجائر مصر فى الإتقان ودقة الصناعة ! 
وعزز مداعاه بأن نفرا من نجار السجائر فى مصر زاروا مصنعه 
وامتدحوا سجائره وأثنوا على دخانه ٠‏ وإنى وإن لم أكن من 
شراب الدخهان » ولا بالذى يز بين طيّبه ورديعه ومسعملح 
السجائر ومستقبحها » غير أنه لم يسعنى الإذعان لكللك الدعوئ 
ولا السكوت عليها » وأنا أعلم من جهة أخرى أن سجائر مصر 
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هى أشهر سجائر العالم ٠‏ فقلت له : إذا كانت السجائر المصرية 
هى أجود سجائر العالم وأشهرها أفلا تكون على الأقل أحسن من 
سجائر البوسنة ؟ ما دعوى كون جماعة من تجار مصر امتد.حوها 
فشهادتهم إنما تفيد مَّحَضّ حسنها وفضلها لا أحسنيتها 
وأفضليتها ! ٠‏ 

خاي إذاا اهل النديف ماخذه أوما إلى وكيله وأرفقه بدا 
ليكون ولبد لمكن ةا العمل ركان ذلك الوكيل عياش الوسه 
طَلّق المحيا » فانطلق بنا » وأول ما رأينا محل الدخان وهو ورق » 
حيث كانوا ينقدونه ليميزوا الخبيث من الطيب ٠‏ وكان ذلك 
الدخان على صنفين ؛ أحدهما أصفر رفيع خشن نقى وهو وارد 
(هرسكوفين ) من بلاد الهرسك » والآخر شديد السمرة وهو 
اك حضونة مم الأول وهلا توارى من ياد التوسة : عن اذا 
أثموا نقض تلك الأوراق وأكملوا نقدّها حملوها إلى قاعة ثانية 
حيث تُفرم بالعدّد الخاصة بذلك ٠‏ ووراء تيدك غرفة ثالثة » وكل 
عَمّلتها من النساء؛وهن ينقسمن إلى قسمين الور الا بن 
الدخان اليك فى علب من الصفيح » والأخريات يلففن الدخان 
المعناد فى الوق باقدان»وهذ|]"الآشير شراب المتوسطين من الناسن 
وعامتهم ٠‏ 

وزافك فن الدوز لول طبقة كبيرة تشتغل فيها جماعات 

لنساء بعمل السجائر » وكل منهن قد خُصّت بشىء ٠‏ وقد 
0 من مهارة أولعك العاملااتث وحذاقتهن ما أدهشنى من إتقان 
أفمام السجائر وأطرافها ٠‏ وعند نزولنا قصدنا زيارة الخازن » 


8/8 


وهناك أخبرنا الوكيل بأن المانيا هى أهم مُصّدر('2 لتلك 
السجائر » والألمانيين أكثر الئاس لها ابتياعا ٠‏ والواقع أن هذه ( 
القائريقة ) قد لكك نن الأحسية كاد عطيسا وائينا السحوي فى 
موضوعها أهم المبتكرات وأحدث المترعات ٠‏ 

وبعد أن سلّمنا على الرئيس وشكرنا له حسنّ صنيعه 
ودعناه وعدانا إلى اليد قا وهتاك استسم حنا المسيوة بترويتش ) 
وشكرناه شكرا 000 »وأثنينا عليه ثناء عمال" للطفه وأدبه 
ووجوده فى صحبتدا وتحمت إرادتنا هذه المدة» ولم يمكثا وقتعذ أن 
ثشبى عزمه ولا أن نمنعه عن تكلف الحضور إلى المحطة لتوديعنا ٠‏ 

وقبل أن نطلب طعام العشاء استحسنت أن نبادر لأخل 
تذاكن السفرةولكيى: أشبرت. من البوات :بان العذاكر لأ ترك 
أبدا مقداما وأن على المسافر أن يأخذها بنفسه من المخطة ساعة قيام 
القطار ‏ 
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ثم إنى فكرت فى أن افاجيء صديقى محسئا بك بعمل 
يستغربه وهو أن أطعمه طعامًا شرقيا ( فلفلاً محشوً غير حار ) ٠‏ 
وبيدما نحن فى أثناء الأكل سمعنا دقا على الباب ٠‏ وإذا الطارق 
صديقى العزيز باكر بك ( طوظلى ) »فسارعت إلى لقائه وأنا فى 
غاية السرور به والجدل عقدهة: 6 .:وكان كد كيرت مبدعما أغهيده 
به - طبعا - وقدمته لمحسن ببك» وناهيك بالفرح الدذدى خامر 
أفعد تنا إذ رأينا بعضنا مرّة ثانية على بُعد اللقاء وطول العهد وشّط 

المرار وتدائى الأقطار !!! 


إلى 3 


وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا قلاقيا 

ولا يمكننى أن أصف للقارئُ ما طرأ من التغير على ذلك 
الشاب الذى أصبح قا ومنت أن كات مقانية رق )١(‏ اللحداثة 
عمق ان العيابه داعا إلى التنقل والتريض » ولكنه كان فردا 
وقد أصبح ربا لأسرة وعائلاً لأولاد . 

ونظرا لبسالته وإقدامه انتخبه أبناء ملته ليكون زعيما لهم 
ررفي عاريم: 

وقد اسراف والليه اليسير تعييق ابيا سس وشقاءهم ين 
تلك البلاد » فكان قولّه ا فى كدرنا وانقباضص صدورنا ٠‏ 
وليبرهن على استياء المسلمين وعدم رضائهم أطلعنى على عريضة 
كك قد للإمبراطور وهى مذيلة بالمكعات من الإمضاات 1 لم 
أعرب لى عن استغرابه من وجودى فى بلاد البوسنة فى ظرف لا 

يراه يسمح لى بمفارقة الحضرة الفخيمة الخديوية ؛ إذ كان يشاع 
فى أنديتهم ومجتمعاتهم أت بين جلالة السلطان الاعظم والجباب 
العالى الخديوى خلافا قائمًا وأن العلائق ق بينهما على ما لا يحب 
امخلصون من الفتور !!! وتلك لعمر الله أفيكةٌ )١(‏ من ولاثد 
الموع يه _رامها سناسرة الخد البرههر عدا المسلمين أن النفار 
مستحكم بين أمرائهم حي لا يسكدنا بوم لللكاام ول 
يعلقوا حبال آمالهم بحكومة الإسلام !!! ٠‏ 

فاكدات لصديقى أنى لم أعرف تلك الإشاعة إلا منه , 
وأنها ليست من الحقيقة فى شىء ٠‏ 


. أفيكة : كذبة‎ )1( ٠ نزق : طيش‎ )١( 


كان 


ثم سلما عليه وذهبنا إلى غرفة النوم كى نستيقظ في 
الصباح » ولا سيما نحن نعلم أن جناب المسيو( باكر) كان تعبا 
من حركة السفر الطويل الذى قضى فى مسافته عشر ساعات ؛ 
ركب منها أربعًا متن السكة الحديدية » وسنًا فى العربة » فكات 
النوم إذ ذاك أحب إليه من كل شىء ٠‏ 

السفر من سراجيفو إلى ياسى 

ولما أصبحنا ذهبت إلى غرقة محسن بك لأنبهه إلى أن 
الواجب علينا الآن هو المبادرة بالذهاب إلى ( المحطة ) قبل أن 
بحين ميعاد السفر لنباشر بأنفسنا ما يلزمنا من نحو شحن الخدم 
لمماعنا وغير ذلك قي اتعنييف إلى غرفة ( باكر , بك ) لأودعه 
فألفيته مشتغلاً بلبس ثيابه إذ كان فى نيته أن يصاحبنا بقدر ما 
يستطيع إلا أنى لم أرَ فى الوقت ما يسعنى لانتظاره » فأخذدت 
محسنا بك واستاجرنا عربة ( لا ندوه ) » وكان معنا حقيبتان 
وعرجان ) رأينا من احرص عليهما أن نصطحبهما ٠‏ كيف لا 
وفى أحدهما نقودنا وفى الآخر ما نسحتاج إليه من العقاقير ؟ 

وصلنا إلى اغطة قبل 'قيام الفظاز بعشرين. دقيقة © فاسوع 
محمد أغا بشحن أمتعتدا ورجع طالبا منى المصاريف » وقد تأهبنا 
للسفر ووجدنا كل ما يلزمنا حاضرا ٠‏ ثم أن باكرا بك للحق بنا إلى 
( المحطة ) وكان هندامه وملبسه آنَقَ منه بالأمس وألطف » ثم 
خلأنا ومكث غير بعيد ليفطر » وحين رجوعه أخذنا نتغادى 
ونعراوح 2١‏ على رصيف ١‏ المحطة ) حتى أزفت ساعة الرحيل ٠‏ 


1 نتغادى ونتراوح : نمشى جيعة وذهابا‎ )١( 


5 


وقوه افحي اننا دلاتة عن السياة ليش الطرفوش #ودرددق 
أثمن الملابس وأفخر القياب بين أولئك التعاسى الخال اخلاق 
الأسمال7١)‏ الذين كانت أنظارهم متجهة إلينا محدقة بنا 
وعضوها غندنا زازنا وكات النارحة الأول فى هذا القطار دون 


سار القطار » وما د يطوى الأرض بأقدامه الحديدية طيا 
حتى وصلنا بعد ساعة ونئنصف ادا اك ( معطا مجيرة اونا ترم 


باكر بكم لى كو سقيا تعزن الناعة العايية و اليك قاقد إلى 
مدينة ( سراجيفو ) حيث "كان وجوده ثمثت فيزوريا ليعراسن 
جمعية هناك ٠‏ وقد أظهر لنا من عبارات الجرع على مفارقتنا 
معدا » وأعقب ذلك بأن ترجانى فى أن أرفع احتراماته للجناب 
العالى ٠‏ 

معرريق بعالك + وقد وجدنا من :ونحشة أفزاقه ما" كنا لعناساة 
ونعسلّى عنه بمشارفة (؟2 غضمارة 20 النباتات ونضضرة المزارع التى 
كان شكلها ومناظر الطبيعة العمومية من (١‏ سراجيفو ) إلى 
« طراونيق » على نسق واحد ٠‏ 


٠ أخلاق لأسمال : ذوى الملابس القدعة المهترئة‎ )١( 
٠ (؟) مشارفة : رؤية ومراقبة ٠ه (“) غضارة :ازدهار‎ 
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مديئة طراونيق 

أما و طراونيق » هذه فبلدة جميلة قائمة على ربوة ومنظرها 
متاخل ,لقنت رأيناها سبدو زة نبت اناك امديطة ‏ وسفاكلة 
باستحكامات قديمة العهد » تحف بها الآلوف من صنوف 
الاأاشجار» ويشقها نهر« فورباس ) فيشطرها شطرين ويقسمها 
قسمين ٠‏ ا 3 نظرنا على هذا المنظر اديع والممشهد 
النضير أسفنا أ أسف | إذ لم يكن فى مكنتنا أن ثمضى فى هذا 
الله يوها واطذا :فم ات كنت اميل ككيرا إلى: زيارقها © إذ 
كانت مقر الولاة ومنتدجع الحكام يوم كانت تلك البلاد من أعمال 
الدولة العلية » وكنا نرى وسط تلك الأشجار الباسقات من 0 
الساخة نا امعد تنا ممه على أن جل سكانها من المتسلمين: عدو 
الغرينت اث عناك كعيسة كبهرة كاتولبكية وَآن الحكومة خصتها : 
من بين المعابد برفدها 2١(‏ إذ هى تصرف عليها سنويا عن ا 
وماك نا وري على العاد فق الما مل الفتووينات رون نشيو 
وسط بلد جل سكانه من المسلمين ! ٠٠١‏ ومن هناك لم يكن فى 
طريقنا ما يلفت أنظارنا اللهم إلا أننا كنا نقترب آنا فآنا من سفوح 
الجبال المتتابعة ٠‏ وقبل وصولبا إلى محطة ( ياسى ) بنحو عشر 
دقائق 'شاهد فا فاتريقة كنيرة ة لصنع ( الكربيت )(22 وتلك المحطة 
خذة بناحية تبعد عن المدينة بمسافة ٠‏ 

أما وصولنا إلى البلد فكان حيث الساعة الثالئة والدقيقة 
اثنتان وأربعون ٠‏ 


٠ برفدها : أى بمعونتها‎ ) ١١ 
٠ الكربيت : لعله يقصد الكبريت‎ )؟١‎ 
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وكنت لا أن ألقى القطار عصاه إلى المحطة وأمنت على متاعنا 
أتربص أنا وصديقى أوّل مركبة تصادفنا لنصل على عجل إلى 
الفندق مخافة أن يضيق بمن يقصده قبلنا من السياح ٠‏ 
فى مدينة يامدق 

نايك علق اعنم جح "وان اكد لويس عد كيان 
استحكاماتها القديمة » ويم الداخل إليها ببوابة عتيقة البناء إلا 
أنها حسنة الهيئة جميلة المنظر ٠‏ وعندما وصلنا إلى الفندق الذى 
كان قريبا من هذه البوابة ونعوقا ماعه راكذا وعم نا ابه رتاهر 
عليه علائم القوّة والشدّة وهو مع ذلك باش الوجه باسم الفغر ٠‏ 
أما ذلك الفندق فكان لا يحتوى إلا على سبع عشرة غرفة ء 
وحينما استقبلنا صاحبة أعدً لدا غرفتين فى الدور الأول وغرفة 
ذاك سريرين تنخصنوفى اقم عو قنسنا فى النازن الكرهص > أما 
الخادم الثالث فقد اضطر للسكنى فى غير ذلك الفندق لعدم 
وجود مناخ 61 'له.قية- > وبعك أن تناولنا الشاى توجهنا لرؤية 
وراد السمى بنار ف يبك يتدفق عليه نهر ١‏ بليفا ) الذى 
يصب 1 فورباس ) منحدرًا من ارتفاع ثلاثين مترا 
وتتشعب تتشعت مياهة إل عشرة جداول » وما كان أشبه هذا المنظر بأ 
شاهدته فى بلاد النرويج ٠‏ وأذكر أنه كان فى صحيتدا ساعتغذٍ 
محمد أغا الذى كان دليدّدا فى هذه المعاهد ٠‏ وبعدما استجلينا 
هذه المناظر الطبيعية البديعة » مررنا بالحديقة المغروسة بصدوف 
الضر » ويطلق عليها أهالى ذلك البلد اسم ( البستان الكبير ) » 


٠ مناخ ؛ مكان إقامة‎ )١( 


5 


وإنهم ليعدونها كذلك ٠‏ وحيث لم يكن لنا خبر بتلك 
الطرائق ( 2١‏ ولا عهد لنا بها من قبل ؛ اقتربنا على غرة من كوخ فيه 
كلب عقور رائع الهيئة مملوء شراسة وغدرا ٠‏ وعندما بصر بنا أخذ 
ينبح نباحا عاليا ويعوى عواء مزعجا » فذعر محسن بك ذعرًا » 
ا الو ا و لال 
ميوققا .: 

ثم انثنينا إلى الفندق » وهناك سألنا صاحبه عن الأمكنة 
التى يجدر بنا أن نزورها » فدلّنا على المغاور التى لم نمجدها بعد من 
الأهمية فى شىء ولا فرق بينها وبين غيرها من الكهوف فى كل 
الجهات ٠‏ فانصرفنا إلى مشاهدة الكنيسة الفرنسيسكانية » وفيها 
رأينا فى صندوق من الزجاج رفات ( استفانو الأول ) راس ملوك 


البوسناك وأولهم ٠‏ 
قلع باس 

ثم أن صاءحب الفندق أوعز إلينا أخيرا بمشاهدة القلعة 
القدبمة + فاسعحسنا هذه المشورة واثرناها عل "كء مما رايها تمرخ 
المشاهد ٠‏ وحيث كانت القلعة مملوكة للحكومة ولابد لمشاهدتها 
من استغذان قومندان البلد الذى كان وقتعذ مشتغا بالمناورات 
الكررة ٠‏ واتفق من حسن الصدفة أن متائيج القلعة كات 
مودعة عند بواب الفندق » وإنما كات فق امعد اضيا عمدة كون 
ذلك الفندق تايمنا للحكومة ا »؛ فأذن لنا فى الذهاب إليها 
والعفرّج عليها ٠‏ ولقد لاحظنا أن سكان البيوت التى على حافتى 


(1) الطرائق : الطرق ٠‏ 


الطريق يشرفون علينا ويتطالون إلينا من خلال النوافذ ونحن 
صعود إلى القلعة ٠‏ وإذ وصلداها فتح لنا ذلك البواب » وإذا هى 
نحتوى على أربع غرف مبنية بالحشب وهى مستودعات للمهمات 
العسكرية» وبيتين أحدهما مستودع للمهمات والآخر مستعمل 
لحرن علف البهائم ولرواييا اروتي الى ااعرورا يك على اجر ليلع 
القديمة ( لوحة ) من الرخام مرسوما عليها صليب وحوله كتابات 
مرقومة » فسألنا مرشدنا فى هذا المعهد عن سبب وضع هذا 
(اللوح ) بهذه الصورة » فآخبرنا بأنه فى تللك البقعة قَبِرَ راسا 
مسيحيين ٠‏ وأخذ يقص علينا تاريخ قتلهما ودفنهما » حيث 
زعم أن الأتراك هم الذين قتلوهما وشهروا بهما تشهيرا ففصلوا 
رأسيهما وقطعوا لسانهما وجدعوا أنفيهما وصلموا آذانهما ثم 
فكوا را سييها فك رين 11 

ثم ذهبنا غير بعيد من تلك البقعة حيث أرشدنا إلى باب 
هناك مرسوم عليه النصف الأعلى من هيكل إنسان مجدوع الأنف 
وعلى رأسه شعار ٠‏ وزعم مرشدنا أنها صورة أحد الملوك » وأنه 
كان موجودا على ذلك التاج صليب مرسوم » والذى محا ذلك 
الصليب وجدع أنف ذلك المعملك لابد أن يكون هم الأتراك !! 

وأما أنا فلا أظن إلا أن تلك الصورة تمثال واحد من 
الشجعان الباسلين » وقد يكون مجريا أو كروسيًا ٠‏ ثم أرشدنا فى 
نللة البقعة أيضا إلى برع مداعيا آنه كان محْبس المللومين الديين 
كان الأتراك يزجئون بهم فى أعماقه ويدّعونهم خماصا )١(‏ ظماء 

٠ خماصا : جوعى‎ )١( 

11 


حتى يموتوا جوعا أو يهلكوا عطشا ! 

وبالرغم عن اعتقادى أن كلام هذا المرشد ( الغو ) مَحَض 
تغتول: للاخاسة لسن الاق "قاذ :ذلك الرجل أثار فضي 
بمرائه2١)‏ وكدر صفوى بافترائه لما رأيت من أنه كان يتغفل 
مخاطبيه ويلّيس عليهم الحق ويزين لهم الباطل ؛ لأن ذلك البرج 
الذى اذْعَى إفكَا أنه كان سجن المظلومين على عهد الأتراك إئما هو 
جزء من القلعة متصل بها متمم لها » وهو من استحكامات الدفاع 
التى كانت مستعملة كغيرها فى ذلك اللحين » وأنه أصبح اليوم 
منفصلاً عنها لآن أثر الحائط الذى يدل على اتصالها به لا يزال 
موسو يرى وإن درسته 250 الليالى وحطمته الآيام ٠‏ 

وبعدما استجلينا المعاهد قَفلبا راجعين ٠‏ وفيما نحن 
ممسورين ضاقنا فى طروقنا عفن السودالث المدلماتف: يواكنل 
يسترت بالنقاب كل وجوههن كما بينا ذلك فى جملة عوائدهن : 
وفوق ذلك رأيناهن يبالغن فى العستر ويغالينَ فى الاستخفاء 
بمحويلن وجوههن إلى الحائط وبتحويل جميع الأجسام حتى لا 
يبدو منهن شىء ٠‏ وإن ذلك لناشىء من فرط المحياء والحرص على 
الخلاق الإسلامية والعوائد الشرقية ٠‏ 

أما الدليل فما رآهن يفعلنَ ذلك حتى سخر منهن وضحك 
ا يهذى قائلاً ١‏ إن أولثلك الناس لغريبو الطباع 
وأشد غرابة أنه إذا سعى المرء وزوجه فى طريق كهذا وصادفهما 


٠ درسته : أبادته » هدمته‎ )7١ ٠. براثئه : .جدلهركذيه‎ )١ ١ 
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أحد حاولت المرأة لمعيف ة] 2 خالا يولي 21 الا ليا ريت الفسسيي 
من هزوء ذلك الرجل » وامتعضت بما كنت أرى عليه من احتقاره 
عوائد المسلمين الذين تجمعنى وإياهم صلة الملة وتربطنى بهم 
وسيفة الواو بول بسع وقتهذ إلأ أن أدافع عنهم جهد 
المسعطيع ٠‏ فقلت له : ١‏ تعلَّمَ يا هذا أن لكل قوم عادة يرون من 
أوجب الواجبات عليهم احترامها وتقديسها وأنهم لينصرونها 
على كل العوائد حتى ولو كانت سخيفة مرذولة وكان غيرها قويما 
تبعت ا 0 وان اتلك لشفت من نتمولق له معنت قير بوانت 
تعلم أن العادة إذا خامرت النفس واستحكمت فيها صارت كأنها 
إحدى طبائعها . على أنك لم تأمن أن يكون لك ولقومك ما 
يؤَخَد عليكم من الأسخلاق المنكرة والعادات المستهجنة » وما لو 
بحث فيه أولعك الئاس لأضحكهم منكم أكثر مما يضحككم 
منهم ٠‏ ولاستدعى استهزاءهم بكم أشد من سخريتكم بهم ؛ 
فأؤؤلى لك وأحرى بك أن تكف عن انتقاد الناس وتقصر عن 
تهجين 2١(‏ عوائدهم وتقبيح خلالهم 227 ؛ ٠‏ 

ثم أثنا رجعنا إلى الفندق مصمما على عدم الخروج ) 
وهناك عدت إلى كتابة راحلتكى حتى الساعة السابعة والنصف » 
ثم قصدتٌ غرفة الطعام حيث أزف وقت العشاء » فرأيدا كذلك 
هناك بعضا من مستخدمى « ياسى » وآخرين من سكانها » ولكن 
نامو سواط سعد هي لقلا مب ليا كان الجلد 
لا يزيدون عن أربع آلآاف نسمة ٠‏ 


٠ (؟) خلالهم : أخلاقهم‎ ٠ ذم‎ ١: تهجين‎ )١١ 
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نحن نعتناه بأنه أقبح من طعام ١‏ سراجيفو ) نكون قد أطريناه 2١0‏ 
لا ل وان لطر و بي 
اليف رأ فليا وعتوظ إدى عردعن لامشديدي سو رالخة المع ما 
فتقدته من لذاذة الماكل » وكان يمكتنى أن أسهر لولا أن اليلد لم 
يكو افيد جتن ومنائ ل النسمر ها ند إلى السهن :+ 
نظرخ مسي 

وفى صباح اليوم الثانى عشر عزمنا على التريض فى جهة 
مترات » وتلك لَعْمَر الله نزهةٌ لا يستطيع واصف مهما بالغ أن 
للقارئٌ بأكفر من أنى أقول : لو أثئا صادفنا أضعاف ما كابدناه من 
المشقة والنصب فى بلاد البوسدة وعلى المنصوص فى ( سراجيفو ) 
مويل اودرو إلى بالل تقلت لياصا وبلا عاد مين الشف تن 
شويع 4 [ذ كانت الراحة ثامة' والزفاعية ممشكملة ت وهنا أوقف 
القارئْ على بعض الشىء فى هذا المعرين:10) المضير وافتل 010 
0 

هناك بحيرة مترعة يكونها نهر ( بليفا ) ويّمُدها بماثه 
الغزير» وما أشبهها ببحيرة « برنس ) فى بلاد سويسرا » لولا أن ما 

٠ (؟) المعهد : المكان الذى يؤمه الناس‎ ٠ أطريناه : مدحناه‎ )١( 

9) امجلى : امجلى أصلا هو موضع الصلع فى الرأس ويراد به هنا 
المكان ٠‏ 
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يحيط بها من سلاسل الجبال أصخر شموحًا وأقل ارتفاعًا من الجبال 
الحافة ببحيرة « --- ) ٠‏ أما مياهها فكأنها مره أو هى 
ألطف »2 واللحين قافنا لولا أنها أنصع وأشب 5و كان يبك ف لين 
أنها بعيدة العمق عويصة القرار 2١0‏ ثم إن البهر الذى يخرج منها 
يتحدر من جملة متحدرات ويتخلله الألوف من الجزر إلعتى كان 
الماء المعين 25١‏ يتعرّج بينها ويتلوّى حولها كانه ظهور 
الأصلال2 "2 » وتشرف عليه الأشجار الكثيرة تتمايل أغصانها 
وتعمايس (4) ألخواطها(*) » وأئ منظر لعمرى أقرٌ للأنظار من 
مننة لو رن ادي الأقيانا لكان الاق اكد وق ان 
الوطيعة أقلّ بفرق محسوس منه فى الأجزاء العالية ٠‏ وهناك كان 
الماء كذلك يمر بين تلك الجزائر التى يكونها للنظر تخذئل لماء 
بينها ٠‏ وناهيك بمنظر قد عاونت يد الطبيعة فى إحكامه يد 
الصنعة الفائقة » حتى لقد بلغ من ابتهاجى به وانشراحى منه أن 
انتقضَ فى صحيفة نفسى » وأخذ له مكانًا فسيحًا من صدرى » 
فلا أرانى أنساه طول دهرى ٠‏ وقد اققبعت منه بهذا اللجرء , 
واكتفيت به عن غيره » وصّمّمت على أن لا أتوجه إلى( جزيرو ) 
التى كانت تنتظرنا بعمام هذا المنظر النضير وختامه ٠‏ 

تي نينا إلى الفددق + واجرت حدما ان يذهبوا إلى تلك 


٠ عويصة القرار : قاعها -خفى لا يدركه البصر‎ )١١ 
٠ الأصلال : الثعابين الضخمة‎ )9( <٠ المعين : الصافى‎ )؟١‎ 
٠ أخواطها : فروعها‎ )5(٠ تتمايس : تتمايل‎ ) 4( 


البحيرة لينالوا من حسن ذلك امجلى البديع ما استجليناه » 
ويشاهدوا من منظره الرائع ما قد شاهدناه ..٠.‏ ثم أننا أوصينا 
صاحب الفندق بعربة كبيرة لتركبها إلى ( بنيالوقا ) حيث لا 
تربط بينها وبين ( ياسى ) سكة حديدية ٠‏ 

وبعد هنيهة توجهنا لزيارة السوق الذى كان أشار علينا 
صاحب الفندق بزيارته ٠‏ فصرنا إليه » وكنت وصاحبى نمشى 
مشية عسكرية لابسين الطربوش » وكان طريق سيرنا من الشارع 
الكبير ٠‏ وفيما نحن كذلك قابلنا واحد ( ملا ) وسلّم علينا عن 
بعد إشارة باليد » فرددنا له سلامه وأجبداه بمثل تحيته عن قلب 
مخلص ونية صادقة ٠‏ وكنا ننظر إلى الشيوخ ‏ الكبار الذين كاتوا 
دترا فى العريي معدم يتهللون بدا بشرا وسرورا ؛ إذ كانوا 
ينظرون إلينا فيرّوننا طلقى امحيًا باسمى الثغر ونحن على أحسن ما 
يكون من القيافة والهندام ٠‏ وبينا نحن نمشى إذ صادفنا مسيعحد 
دنه مقابر مرقوم عليها كتابات » فوقفنا عن ها :نينا كان مر 
دفن فى هذه المقابر اثنان من الشجعان الباسلين وهما جابى حاج 
مصطفى بك واببه ٠‏ أما الأهالى الذين كانوا يمرون فى ذلك الطريق 
فما رأونا كذلك حتى أقبلوا علينا والتقوا حولنا » فبعد أن كنا 
تكافتك بالقراءة معهرنا نيا اعفيناها بعلذوة فاعة الكتات 
مستمطرين بها الرحمة على أولئعك الأموات ٠‏ ثم ذهبنا إلى 
السواق مه المهمة الجديرة بالفرجة إذ لم 
يكن فيه إل حوانيت بعض الفاكهانية والقصّابين ( الجزارين ) » 
ا 3 


سل مم يله 2 


متتبع غريب 

وذ تحن بين ياك نا الفافة إلى الوزاء +«قزايعا رج 

الا رد يلمي رركن :و للاكقا نو عدر اناق راو تين البزة 
ولا لطيف الهندام ‏ وكان طويل الجسم عظيم القامة » وليس له 
مور شكله ولباسه ما يقش انه قن آرناك اعد ولا ذوى- السب 
ولا من أهل الغتى واليسار » فداخل نفوسنا من أمر هذا الرجل 
ريبة» وما لم يبق بيدنا وبين الفندق إلا خطوات قليلة اقترب مِنَا 
وسلّم علينا سلاما تركيًا وأخل يتكلم معنا من تلقاء نفسه » أما 
نحن فلما لم نكن نعرفه من قبل أوجسنا فى نفوسا خيفة منه ٠‏ 
وكات من كلامه أن سألنا أولاً عما إذا كنا شاهدنا جميع مشاهد 
وياسى » وأتيئا على كل مناظرها ؟ فظندت من هذا السؤال أن 
الرجل يرمى إلي مرافقتنا ليكون دليلّا فى تلك المعاهد » ولكن لما 
رأينا من تَبَذَل )١(‏ هيعته وقبح قيافته جاويناه أننا لم بق شيعًا من 
البلدة حتى زرناه ولم ندّع معهدا فيها حتى وافيناه ٠‏ وكان ذلك 
عرأى ومسمع صاحب الفندق الذى استغرب منا ذلك وكأنه أنكر 
علينا خطابنا لهذا الرجل على هذه الصورة » فقال لى همسا 
باللغة الآلمانية : إن هذا الرجل لمن حير رجال « ياسيبى © 
وضواحيها » ومن أذكاهم فؤادا وأطولهم نجادا ١‏ ا ٠‏ فأفرج ذلك 
اكلم رَوْعَنا وسرّى عنّا ما كنا نمجد ١‏ أما الرجل فما علم من تبادل 

٠ تبذل : بساطة‎ )١١ 

53 أطوليع ادا البجاد جمائل السيق' : .وظزيل الشعاة كناية 
عن القوء والشجاعة.: 


الحديث بأننا من أبناء دينه حتى أخذ يشكو إلينا بّه وحزئّه مما 
تسومه الحكومة من الغبن فى المعاملة ٠‏ وحيث خشينا أن نجرى 
معه فى هذا الحديث ونحن وقوف أمام باب الفندق » أشرنا إليه أن 
يرافقدا إلى حيث منحدر المياه إذا كان لم ير بأسا من ذلك ؛ فهناك 
يخلو لنا اجو ونتكلم بما شئنا بكل ارتياح واطمئنان ٠‏ فمشى 
أمامنا وتبعناه فى طريق صغير حتى وصلنا إلى بقعة من الأرض 
كابس +اللمقنافق.والاعشاب: 

وهنا وقف وقالي : ألا تدرون أن هذه الأرض التى تحت 
أقدامكم كانت مقبرة للمسلمين » وقد هدمت أجداث الجزء 
المرتفع منها تمهيد! لأن تُتخد فيما بعد للأبئية والعمائر ؟ واما هذا 
المع اذى تكناهناوته من اليلد المسحصر فى سور الديية القدعة 
فالذى يسكنه هم جماعة المسلمين فقط “وذللك المرل الكور هو 
منزلى » وإنى أكون شاكرا ممعثا إذا تفضلتم فأجبتم دعوتى 
بعشريفى فى هذا المساء » اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعوكم 
إلى ان تمضيوا ليلفكى هده فى رياس 6+ فشكريا لهذا 
المعروف وأعربنا عن أسفنا حيث كنا اعتزمنا على الرحلة بعد 
الظهر » ولا يمكننا مع ذلك إجابة دعوته ٠‏ ثم أنه لفتنا إلى برج 
هناك صغير مربع الشكل » وأخبرنا بأن الأتراك كانوا اتخذوه 
مسجدا ونحن الان نريد ترميمه وإصلاحه لنعيده إلى سيرته 
الأولى» غير أن الحكومة بعصبيتها أبت إلا رفض طلبنا بدعواها أن 
هذا البرج فيما مضى كان جزءا من كديسة يونانية !!! 


6 


فسألثه : وإذا كان البناء من هذا البرج ولا محالة متداعيا 
قَلمّ لا تتركونه وتبقونه على ما هو عليه ليكون أثرا مع الآثان : 
فن اذللك: كيومق أن تيه اللكومة إلى الكيية 9 وحيت أن 
الحكومة منيعة الجانئب قوية الأركان وأنها على ذلك لشديدة 
الأخذ فلا سبيل لكم إلى مناواتها » ولا فائدة تعود عليكم من 
وراء مضادتها ومخاصمتها » بل ربا كان فى ذلك من الضير 
والضر ما هو أدهى وأمر . 

وكان الرجل يسمع ما ألقى عليه بكل إصغاء وانتباه ولم 
يقطع على حديثى ولم ينبس فى غضون ذلك ببدت شفة » وبعد 
ما ألقيت عليه من النصائح والعظات أخذ يفهمنى سيب 
مباغضتهم للحكومة ومناهضتهم لها بأن ذلك ليس مجرّد مبعها 
إياهم من تعمير البرج وإحالته إلى المسجدية » بل أنهم يخشون أن 
تحيله الحكومة إلى كنيسة؛ حيث أن جماعة ( الفرنسيسكانيين ) 
كانوا يساومون أرباب الأبنية امجاورة له وينقدون الناس فى سبيل 
شرائها أثمانا باهظة ! ثم إنه شرع يرينا الكيفية التى تلخت بها 
الأوقاف منهم “أذ رايت أن الريك سوذ خل با فى :دوز سا وك 
مفيد انثئيت إلى الفندق ودعوته كما هى العادة الشرقية ليتعاطى 
معنا فنجانا من القهوة ريثما يقعص علينا هذا القصص سنا 
رف واسترسل فى حديثه قائلاً إن والده ترك له وقفا تبلغ غلته 
السعوية الما من ( الفولورئعاك م وجعل مضرفها ناض بسمايات: 
يام :و سكل اننا #6 :وقال .> المس يعلم إلا" الل تلم اسفعرابنا 


ودفشها انلا يدراى أبن تضرف عله الأعوال وكذلك كل شىء 


٠١ 


من هذا القبيل ! ثم إن أوقافنا التتبى كان لا يقل ريعها عن عشرة 
تجود إلا باثئين فقط ! وأما من جهتنا معشر البكوات عيون )١(‏ 
البلاد ومياسيرها (؟») وأصحاب الأملاك فيهاء فقد ضربوا على 
أيدينا وغلُوها عن التصرف المطلق فى ممتلكاتنا ٠‏ وإن عقاراتنا 
منقسمة إلى قسمين ؛ أحدهما تحت تصرفنا التام» والقسم الآآخر 
نساومه2 2١‏ ونتكفق معه على شىء ! ثم إن هذا المستأجر المستأثر لا 
ينقدنا إلا ثلث الحاصلات والثلثان الباقيان يكونان من حظه (4) 
ل اا ا ا 
اي م 
من جماعة المسيحيين ؟ ٠‏ ومن سوء الحظ يثفق أن أولعمك 
المستأجرين يكوئون من الأغنياء والمثرين الذين لا يعنيهم إلا ثتربية 
دوابهم وثنمية مواشيهم وما لئا نحن ولذلك حيث ل فائدة تعحود 


١ (‏ ) عيون البلاد : أعيان وكيار ٠‏ ١؟‏ ) مياسيرها : أغنياوٌها 5 
( ه ) خاصة نفسه : نصيبه ٠‏ ١1)الحبالة‏ : المصيدة . 


صائرون إلى العيّلة والفقر فنكون مع المكدودين البائسين مع كوندا 
أرباب مُزارع اعسات ضياع !!! وهؤلاء علماؤّنا ومتفقهونا قد 
أصبحنا لا نجد منهم اثنين يعرفان ما يجب عليهما تلقاء عامة 
السلفيق دوست ذلك فيما علي نان اكثر معلهييا مفظاهرون 
للحكومة بالوداد والإخلاص » وقد قطعوا ما كان بينهم وبين 
الأتراك من الصلات والعلاقات » والحكومة كذلك تخشى أن 
تعرّن فى مناصبهم من تعرف أنه من النبهاء الحاذقين ؛ إذ لو فعلت 
ذلك لما أمكنها أن توقف ميلهم ولا أن تمبع جدوحهم إلى الأتراك ٠‏ 
وإنكم لا بد عرفتم مما شاهدتموه فى ( سراجيفو ) تآخرنا وأدركتم 
تقهقرنا حتى لقد صرنا إلى ما ترون » وحتى أن النساء اللواتى كن 
يحافظن على شرفهن ويبالغن فى الحرص على عوائدهن أخذن 
تمظن غن تلاك الأتعلوق شيعا فكنينا » ولعننا تلم عنهين ذلك 
إل من يوم ساسّثدا الحكومةٌ الحالية ٠‏ وإن فى ( سراجيفو ) التى 
كنتم بها من مثل ذلك ما يؤيد قولى ٠‏ 

تك ماد ايقس فق الجن افيض اووطرت الىي الافال 
على سخائم )١(‏ حالهم وانصرام حبالهم ؛ وأن الخطة التى صارت 
عليها الحكومة معهم قد بذرت فيهم بذر الشقاق وألقت بينهم 
اعد اوة أواليتعناء م قسنمو تيع الاندرفك فلتوو ايد سيا 
ون عادو عقيو تعن لفق الك امدلك لكر لسرن الود اها 


0 سخائم : سوء‎ )١١ 


وتملى لهم من ختلها وخداعها ما تدال من ورائه مقصدها وتحصل 
على ماربها حتى تصداعت ألفتهم وشطّت نواهم ٠ 21١(‏ 

ثم سألته عن تلك العظام التى أسلفنا آذا رأيناها فى كنيسة 
( الفرنسيسكانيين ) وقد أودعت فى صندوق من الرجاج ٠‏ فقال: 
لعلهم قصدوا بذلك استجلاب رغبة الأهالى واقتياد قلوبهم ؛ 
والفلاح من هؤلاء فضلاً عن شعوره الوطنى فإنه مجبول على 
تكن الأشياء » مقطور غلن اسعطيارها . بول شلك أن وتدرة 
مئل هذا الهيكل مما يجتذب أفعدتهم إلى تللك الكنيسة , وأن ما 
لاه أن سجماعة الصربيين والمسلمين المواسعوون عن 
أجوافهم غيظًا وافشييت صدورهم غلا ه» ولم يجدوا إل الصبر 
تدرع ا ع والبائن تع نهدا الأنس عقي معوات 

وبعد هذه المحادثة الطويلة تبادلنا بطاقاات الزيارة كما هى 
العادة عند التعرف راجيا أن أقوم له ببخدمة فى المستقبل » ولكنى 
ما عرفته باسمى الحقيقى » ولو أنى عرفته لأطسب فى بسط شكواه 
وأسهب فى وصف بلواه » بل ربما أسمعنى قى ذلك ما هو أعجب 
وأغرب ٠‏ ثم أنه غادرنا مدشرح الصدر معسليا بما قرأه على 
وجوهنا من آى التألم له والتعوجع عند حديثه : 
ولا بد من شَكْوى إلى ذى مروءة يؤّاسيلك أو يُسليك أو يتوجع 

ولا اليفاء وقت الظهر نزلدا إلى غرفة الطعام لتسساول شيعًا 
منه قبل السفر » إلا أنى كنث بما سمعت ضائق ق الصدن داه 

)١(‏ تصدعت الفتهم وشطت نواهم : قشعت صفوفهم وتفرقت 
كلمعيي : 


١١ /ا‎ 


مبارحة ياسى إلى بديالوقا 
وما وافت الساعة الثانية عشرة والنصف حتى كانت عربة 
السياحة التى سبق أننا أوصينا بها فى انتظارنا » وهى تشبه عربات 
سويسرا » وتحتوى على أربعة مقاعد من الداخل واثنين على 
سطحها وواحد بجانب الحوذى ؛ وفى مؤّخّرها صندوق حديدئ 
لوضع الأشياء ذات القيمة » ويقودها جوادان من الخيول المجرية ٠‏ 
وفى هذا الوقت شحن المتاع الذى ربما كان يتعذر شحنه بأجمعه 
لولا همة محمد جعفر وإرغامه أنف الممائعين ٠‏ فوضعت الطرود 
الصغيرة فى ذلك الصندوق الحديد » ثم إن الخدم جلسوا إلى 
الأمكنة التى عيّنتها لهم فى تلك العربة ٠‏ فجلس محمد أغا 
بتار الحوذى» وجعفر ودولت على سطحها » وأما أنا وصاحبى 
فكنا :وال :9 اللائدوه: © الذق. كان شطرها منيوسا ولم يمكنا 
إقفاله بالكلية بسبب ما معنا من المتاع ٠‏ ثم جلسنا ننتظر سير 
العربة حتى سكمنا الانتظار » وما كان أشبهها وقتعذ بقطرات 
إيطاليا النى. انظل. بؤاقفة. .بركابهنا: بعف, اعد إشارة الفياغ زمانا 
طويلاً: ٠٠‏ 
38 وكان صراسين السزن ؤاقفا لوداعنا وهو باش الوجه 
متبسم الثغر ٠‏ وإذ نحن مارّون بحديقة صغيرة رأينا ذلك البك 
0 أسلفنا حديثه ينتظرنا ليودعنا كذلك » فودعناه وسرئا 
بسلام ٠‏ 
بارحنا ( ياسى ) هذا البلد الذى لم نكن لنسرٌ بمفارقة بلاد 


١٠١ 


النوصنة باكدر :ها كنا "تاسس :هن أذزاقه اقلق ون امو ناته 
ما ذهب بسيئات غيره 9 إن الحسنات يذهينَ السيعات # ولعن 
كانت كل بلاد البوسنة ذتوبا فلقد رأيئا لها من ( ياسى ) أحسن 
العذر وأجمل الغفر ٠‏ 
البتكراكالى الواح 

نى - ويعلم الله مكدع بن كلف النواوف كالهسين نا 
أكون 0 3 ؛ إذ أنى استفدت يمزاولتها وممارستها من 
الدروس النافعة الجَمَّة والفوائد الكثيرة ما لولاها لم يكن أبدا ٠‏ 
والذى كان يحببها إلى ويسهلها على إنما هو كَلَفى 2١‏ بالعلم 
وعحتى: بامشكساف١ما‏ يكتسه ذلله الورجود: الكبين فى صدره 
ويطويه هذا العاكم الخطير تحت جناحه ٠‏ فلما أصبحت أرانى ف أ 
إلى عي ناهد أوربا وما نحويه جوائحها من الغرائب والعتجائب 
عل عجن بهذه الأقطار النائية وما طوت . وتلك البلدان 
القاصية وما حويه وال اجلات انالن شقانن دراوت مهنا يلعف 
ولا بمناواة الكوارث كيفما عظمت » بل إن الذى يهمّه العل, لا 
يجن الفاتةة تأمة ولا يحصيل على الخرضن. كاملذ إلذ سيف نلق 
دروسه عن أفواه تلك الحوادث » وإلأ حيث يقبت أمامها ويجلس 
بين يديها » وهو ولا ريب لا يدال من علمها ومعارفها إلا ريئما 
تبلغ هى من قوته وثباته ٠‏ نعم » ولا ينتفع بها فى مآربه إلا قدرَ ما 
يعطيها من إقدامه ونشاطه ٠‏ وقد قيل : 


+ كلفى : تعلقى.‎ )١١ 


على قدّر أهل العزم تأتى العزائمم وتاأتى على قَدْر الكرام المكارم 

أما والإنسان يخشى مقابلتها ويتهيب لقاءها » فقد وقفف 
به ضعقّه » وقعد به عجره » حتى إنه ليرى أن يمسلكث بالسماء 
يأخذ بزمام الجوزاء أسلس له من موافاتها وأسهل عليه من 
مداناتهاء فعكون نتيججه الخسار وغايته الحرمان : 
لاستسهلنٌ الضعب أو07١2‏ أدرك المنى. .فما انقادت الآمال إلا تصابر 

الإنفناق بطبعة جنوج إلى بزؤية القريية مال لاكيعاف 
الجديد ١‏ ولكل جديد لذة ) ؛ وقد يصادف هذا الميل من 
الظروف والمقعضيات ما يقويه امع لطر رن 
وجبلة ('» راسخة » كما قد يَعْتَوره "2 من العثرات والموانع 
يُوهيه ويُوهنه » ولربما ذهب به ومحا من النفس آثره » ولقد 97 
بعض الئاس فى أمر السياحة والااكتشاف حتى وقفوا لها نفوسهم 
وقصروا عليها أعمارهم » فاستفادوا وأفادوا علّما بالبلاد 2 وإغاطة 
بطبائعها دروسا نافعة فى انغلاق الناس وعوائك هم ٠‏ وإن وراء ذلك 
من التمدن والعمدين مالا يخفى على أحد ٠‏ والحق أن أعظم فتح 
نعرفه فى هذه القرون الآخيرة لم يكن الشأن فيه للرماح 
المقّفات42) والقسى المعطّفات( 20 » كلا ولا للأسئة القواطع 
والنصال اللوامع » بل الفضل كل الفضل راجمٌ ولا مرية إلى 

٠. ) أو )هنا بمعبى ( إلى أن‎ 26١١ 

(؟) جبلَّةٌ : طبعًا وخلقا ٠‏ (") يعتوره : يصادفه ٠‏ 

(4) الرماح المفقفات : الرماح المسعوية المعتدلة ٠‏ 

5غ القسى المعطفات : القسى المسحنية أو اللينة ٠‏ 


١٠ 


السياحة والاكتشاف ٠‏ نعم قد تتفاوت المشارب وتتباين الأغراض 
فى القصد إلى السياحة إلا أنها أشبه بمجموع أغراضها ومزاياها 
بالنخلة ؛ فكل ما فيها من جذع وفرع وطُلّْح وطَلّع وصئو وقنو 
طَيِّبُ نافع مفيد ٠‏ كما وأنى أشبه السائح فى ظعنه وإقامته بالمخترع 
يقصد إلى عمل مخصوص فى نفسه حتى إذا هو مارس الطبيعة 
وعالج تراكيبها وتحاليلها وأعمل فكره فى خواصها ومزاياها ظهر له 
( عرض الح حير صا لس شي ور راصن م 
لا يرى غرضه شيثًا فى جانبه ( ورب عَرَض فَضْلَّ جوهرا ) ٠‏ 

سافرت إلى بلاد البوسبة لأغراض ثلاثة : الآول : تغيير 
الهواء وتبديل المناخ ومشارفة مناظر الطبيعة ١‏ الثانى ادرب 
بالسياحة فى تللك البلاد على اجتياز ما هو دونها فيه وأقل 
حضارة ٠‏ الغالث : معرفة عوائد القوم واكتناه أحوالهم والوقوف 
على أخلاقهم ٠‏ فرأيت هنالك بطريق ( العرض ) من مهام الأمور 
م الآثار ما 7 تكن مقاصدنا الأولى فعه شين 1 5 
وعلومهم ا ل ل 0 
الرحلة»٠‏ 

عود إلى بدء 

ا ل ال ١‏ ا 
ا ال ٠‏ ثم لا جاوزنا البلدة 
وسرنا فى الخلاء أشرعت المركبة حيث الطريق مستئو معتدل وهو 


١١١ 


آتخذ فى طوله بموازاة نهر « فورباس © وما زلنا نعم المرارع 
تقول وت ماده ميقي : حجن وعلك .ينا العزية شعاتنى لديل 
يبلغ طوله مائة وخمسين مترا » وقد أضاؤوهبلمبّتى ( بترول ) 
وتلك أول مرة مررت بالأنفاق واجتزت فيها بطون الجبال ٠‏ وتركنا 
هذا النفق إلى أودية ضيقة جدا حتى كان يخيل إلينا أن الجبلين 
متلاصقان » وإذ ذاك رأينا نهر ١‏ فورياس »© يتحدر بقوة عظيمة ٠‏ 
ثم أسلمتنا تللك الأودية إلى نفق آخر ولكنه لم يبلغ طول الذى 
قبله واد عبردا لحي الى لتر سا3 قراط الخو يي ع برها في 
السير » ولست أدرى لم ذلك والجسر كان صلبا متينا ؟ وما زلنا 
نسير تارة عن بمين النهر وطورا عن شماله ٠‏ وكنا نرى عناية القوم 
بتنظيم الطريق شديدة عظيمة ؛ إِذْ كنت أرى من وقت لآخر 
الفلاحين وبعضهم منهمك فى تكسير اللحجارة وتجهيزها والبيضن 
الآخر مهتم بتطهير المجرى المحاذى للطريق ٠‏ وبعد مضى ساعةٍ 
ونصف أخذ الحوذى يمشى الهوينا حتى وقف على ينبوع ماء 
ماله لخقيوص نشي الذ وام م :وين :هذا الستوع قن الوذى 
ديل امك من الكسي +١‏ اقدطيلها بره لان صمي افوا لشي 
قريهفا كاين + واحمل مائرات.عيض عاك منطر الاأشجار 
الكبيرة ة التى أصلّها ثابت وفرعها فى السماء » وأذكر أنه لم يقع 
نظرى على النجات ونا ولا أ سمق(١2‏ فروعا منها فى بلاد 
البوسنة » وأنها مع كثرتها وتعوعها لا يوجد بينها شجر ( السّرو) . 
والذدى كان برسسستكلةان ين ذلك الشجر أنه كان لهض 


ا 
ديه ظ ريس “على الارضن ب يمه عقييا تذروه الرياح » 
لمعك نجام فى بمتدزع لياق ثم إن الميت منه كاس بالنبات 
الطبيعى المنسيى لو حرفن العامة 1 بن اكرات ) ركرانات ذو 
شوشة بيضاء شبيهة بأجراس الكنائس ٠‏ ولقد عجبت كثيرا لرؤية 
تللق التشيهاز ا راجا بلغ فى طوله وضخامته مبلغْهاء 
وكان لى منها أعظم درس فى الدويبات الصغيرة التى تنخر 
الأشجار وتنفذ فى مسامها ٠‏ ووقتغذ تذ كرت 0 
زنباكو باشا حيث أنه مغرم بمشاهدة الأشجار » وطالما تشكّى من 

الأععال فين 60 الأشجار المغروسة على حافتى شارع الاهراء 
ف مكور وعدم العناية بها ٠‏ أما تللك الدويبات فمنتشرة انتتشارا 
عظيما حتى أنها لم تقنع من مؤونتها بعلك الأشجار على عظمها 
ووفرتها بل تجاوزثها إلى المدشب التئى أقيمت حجازا على حافتى 
الفزويق »مع انين ياسطة ومتتققاة عع اوه الأعشات» واصليها 
كيّما تعيش زمئا طويلاً » ولكن أَنَّى لها ذلك وقد وجدت فيها 
السرفة 659 ها راقن علي "انا اننا !| وقد سبق أنلى رأيت هذه 
الدويبات الصغيرة فى مصر تنخر الاأشجار وتتعخذ فيها المنافذل حتى 
تاكن عليها افإذا هنا كبوث كاتف و الفرا + اطيراة الذى رعرنه 
المصريون « بأبى دقيق ١6‏ وكان يشقّ على نفسى رؤية تلك 
ا 0 
حيث كنت أرى بعضها وقد تآكلت فروعه ولم تبق إلا جذوعه ع 


د : رعاية ٠‏ ١؟)‏ السرفة : الدود . 


ا 


والبعض مصابًا فى شق سليمًا فى شق آخر » وأكثرٌ تلك الأشجار 
إضابة أ والقها ولما ا كاك قري من الدين او هندانيا بلطزيق. * 
ولست أدرى إذا كان هذا الداء تسرب إلى الغابات لعدم وصولى 
بعد إليها ٠‏ 

عط دقان نع ذاق تسد انه نه والطرين شيعه 
ظافيها كانت اشبال سعرافاين العاف لعل #سباعن الأشجان: 
آنا تكلا شكاف همود اا لعفف ردن تتلكيا نولا عسي أن 
وا ل عرد )نلعا درل للف الكلروي الله ل مفيانة هايا كتيلو 
طعرا إلذ جنال الم بوحيتق اخين ٠‏ وام الاغانى الذهن كنا 
نصادفهم فى طريقنا حتى النمساويين المترئسين أشغال الطرق 
فمؤدّبون جدًا وهم يسلّمون بكل خشوع واحترام على من ير بهم 
من جماعة السيام ٠‏ 

وفيما نحن سائرون قابلنًا ضابطٌ من ( الهوسار ) ممتطيا 
رافق رعق افة ل تسق :كاف وق (الرعينا, يران يسو اقنور مهدا 
ويقتفيان أثرهما خطوة بيخطوة كأنهما يعقلان ٠‏ وقد ظن اللحوذى 
أن هذا الضابط إنما يدرب نفسه على ركوب العجلة » ولككنا رأينا 
وتيجن اق "علق الطرويقن فين مر لتر رابك درم خسف عفن 
الجاويشية وفى مقدّمها بعض الجدود يقودون عدذا من المهارى لا 
نحسب إلا أنها من نتاج اصطبلات الحكومة ٠‏ ولقد ارتاحت 
نفسى وانشرح صدرى برؤية تلك الأمهار حتى إذا هى أجلت 
مرت نحو الأربعين عربة من عربات الجهادية وهى تابعة جملة 


١١ 


آلايات من الجيش .وفيها بعض المهمات مثل السرر الحديدية 
وكمية من العلف كالتبن والشعير ٠‏ اول كر مرويدا داك وتدورة 
باثنين من جنود الالاى التابعة له العربة » وهؤلاءع أدوا لنا السلام 
العسكرئ » فرددنا لهم بكل احترام ٠‏ 

أما خيولهم فكان يزيد حسن نظافتها فى كمال رونقها 
وجمال منظرها » والكثير منها كان حروريا خفيف الحركة , 
وبالجملة فتلك الخيل المسّومة جديرةٌ لعمر الحق بأن تكون أنعم بالاً 
وأسعد حالا مما رأيناها فيه ! . 

وبعد ما جاوزنا تلك العربات - التى كانت تعزحزح جانبا 
إذا نحن مررنا بجانبها وتَّدَع لعربتنا من الطريق المكان الفسيح - 
ايك بخنة على »بعك ماثة شعن تقريبا نسرا كبيرا:هابطًا على بخصنن 
شجرة ؛ ركان حممة 9 يقل فى تطرى عن تدهم الخداة تلاك 
مرات + فاقتريدا منه بحيث كان مكمه )١0‏ على بعد ستة امغا رمن 


الطريق شل ابن الي امار في 0 تأخذه روعةٌ ولم يُبّد حراكا , 
فدلفنا إلية بضيع بخطوات وأوقفت العربة ٠‏ أوحيث لم يكن عندى 
تصريح بحمل السلاح هناك سالت الحوذئ هل يتاح لى أن أطلق 
مسدسى لما كنت عالًا بشدة قانون بلاد البوسئة بخصوص حمل 
السلاح » وسبب ذلك أن الأهالى قوم شديدو العبوس » لا يكاد 
يفتر لهم ثغر » وهم يميلون بطبائعهم إلى المشاغبة والمحاماة عن 
0 كاقيت عور أن لعدم ضياع الفرصة وانصرام 
الوقتث اخرجت مسدسى من قرابه » والنسر لا يزال ثابعًا وهو منا 
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على قيد عشر خطوات ٠‏ ولقد كنت أظن أننى أصيبه بسهولة » 
ولكرم كيق ذلك والقبز ابلغ عدا حيلة وأا كر ذا تداردك 
نفسه وطار حتى نزل إلى الشاطىء الثانى من مجرى النهر » فكان 
حينقد قصِيًا على السهم بعيد! عن الرمية ٠‏ والخطا إنما كان من 
اتباغيى الذين اشندت ساعتغذ جلبتهم وعلت صيحتهم » وأما أنا 
فقد بلغ منى الأسف على ضياع الفرصة وإفلات تلك القنيصة بما 
أن هذا العسر كان جميل المنظر حسن المرأى وهو يشبه العصفور 
املع !1 كرقتدون :)راعرياكا الدعرنية والستره الاقمني قير اد 
رقبته كاسية بالريش الأبيض وكذلك برجليه قطعتان بيضاوان » 
ولقد رأيئاه يصف ١(‏ )على النهر صفيفًا » ويضرب بخافيتيه على 
م حار كز وي 2 حي ابم يري افرع ادن يغكذدى 
بالأأآسماك ٠‏ أما الحوذى فلأجل أن يخقّف أسفى وك مها بعك 
الشىء اكد لى. اتنا سنتعد فى: طريقنا كقيراً من مغل ٠فاستانفنا‏ 
السير مستمرين فى طريقنا » فرأينا عن بُعد محلاً من المنتشب 
( كشك) فدل لنا أنئا فى منتصف الطريق » وهو عبارة عن 
فطة تع نينا القيول الى الكك شرظله] قيرها وهو وده 
بسيطة وأمامها بعض طاولات ( مقاعد ) من النكشب وعليها 
سقف مرفوع خشبى أيضًا ليمنع ما عساه ينزل من المطر وغيره عن 
جماعة السياح الذين يريدون الإيواء إلى هذا المكان للراحة أو 

تناول شىء من الطعام ٠‏ ووجدنا عند صاحبه ثلاثة أقفاص فيها 
)١(‏ يصف : يبسط جناحين دون طيران ٠‏ 


١١5 


عصافير كبار ٠‏ وكنت أعرف ما فى اثنين منها - وهى من التوع 
الذى يشدو ويتغثى ٠‏ وأما العصفور الذى فى القفص الثالث فقد 
علمت أنه من صيد تللك البلاد ولكن لست أدرى من أى الآ: نوا 
هو ٠‏ وقد تناولنا فى الفرصة العى كانوا يعدون فيها العربة فنسجانا 
من التساف :وا كلنا حيرا وهرين + 

وقد لج صاحب امحل وشدّد كثيرا فى أت أعاود زيارة تلك 
البلاد فى السنة المقبلة ٠‏ وليكثر من رغبتى كلّمنى فى صيد 
السماك و عبرتي بأنهم يصطادون فى هذه النقطة من صنوفه 
ضيدا عظيما را زاد عن الصيد المشهور فى بلاد « الايكوس ) ٠‏ 
ثم استطرد فتمداح بذكر الصيد والقنص هناك وأكد لى بوجود 
( اليس البرى ) الوحشى والنسور والدببة الصغيرة وغير ذلك ٠‏ 
وبعد ما مكثنا زهاء العشرين دقيقة ركبنا العربة ثانيا وسرنا 
متجهين إلى « بنيالوقا ) » وكديت تكو فا التشفع ما اشيرت نه 
ناك لوجر التقال ع "الداع فاه رفاس اذ فى إمكا عاضو مفب 
الشمس رؤّية سرب النسور فى تلك المنافذ حي 
الع.هى, اوكانملوك اليواء (١‏ الفصور ) ووكناتها 2'؟ وكلما 
ل ا 0 
ييا لس ١‏ والحق أن يد التمدن لو لم تلمس تللك البقاع 
لكان من الصعب الشاق على الإنسان المرور بين تلك السلاسل من 
الصخور التى يكوّن تلاصقها ومجاورتها لبعض المئات من المغور" 


)١١‏ وكناتها : أعشاشها 2١ ١‏ المغارا بي 
/ا١١‏ 


الرحبة والكهوف الواسعة التى يمكن أن يسع الواحد منها -خمسة 
عشرة نسمة ٠‏ وكان لون تلك الصخور بسبب هطول الأمطار 
الكثيرة عليها قاتما ٠‏ 

وعند مغيب الشمس تنبهت إلى رؤية ا 
أخبرنى ذلك الرجل » وحدقت نظرى فرأيت حقيقة على باب 
كل نافذة نسرا:» .وعلن .نيل الفاكهة والعسبلية أردث أن اذعرها 
يدك نه العدا رو المسدس ) وأطلقت ثلاث طلقات على 
لاك نواقد ارايت حسيلة من النسون قبلع المشرون قن حلفت 
فى الجو فزعة مع تلك الثلاث التى زجرتها من منافذها بالسهام 
زجرا » ومن الأسف أثنا لم نكن مستعدين لهذه القئيصة حق 
الاستعداد » ولم يكن بين أيدينا ما يلزم لها ٠‏ 

ثم أننا تركنا الجزء الجبلى الممتلىء بالسهول والمزون )١١(‏ 
إلى سهل منبسط » وسرنا فى واد ممتد حتى مررنا ( بكروبه  )‏ 
وقد ازاك "اطلتوكس فى زرف المقطة كلذ مل كا لأحد البكوات فى 
«بئيالوقا ) » وزعم أن فى هذا الجبل أيسر الصيد وأحسنه فى كل 
بلاد البوسئة » ولكن مع الأسف لم يكن صاحبه بالذدى يعرف 

وبعد تاسرنا طويا وخلنا :واديا يظير أنه لوك لبيك ) 
آخر» وهذا الوادى محفوف بغابتين عظيمتين وهما مملوكثان 
للحكومة ٠‏ ولما كانت الحيوانات التى تصاد فيهما قليلة فهى إنما 


)١(‏ الحزون : الغليظ من الأرض 


١١8 


تعول على الانتفاع من تينك الغابتين بقطع أغصانهما وقلع 
جذوعهما لاتخاذ الاخشاب منها ٠‏ وفيما نحن سائرون دلي 
الحوذى على رجل من ( البوسناك ) لابس للطربوش » وكان 
حينكذ يتوضا » فسألت الحوذى عنه فاجابنى بأنه احد أنجال 
زالبيك ) صاحب هذه الأراضى ٠‏ ولقد رأينا الجزء المنزرع فى 
نلك الأرض عضيرا بالشنبة لالم يررع متها ٠‏ ثم مررنا بأربعة بلاد 
صغيرة » وما كدنا نفوتها حتى شاهدنا عن بَعْد « بنيالوقا » ٠‏ 
فى مديدة بديالوقا 

وإذا هى بلدة قد استعاضت فى طولها ما تركت من عرضهاء 
إذ كانت ممتدة فى واد قليل العرض عظيم الطول ٠‏ ولما أن دخلناها 
لم نجد فيها إلا شارعا واحد! آخذ! من أولها إلى آخرها » فسرئا فى 
ذلك الشارع حتى أنثهيئا إلى آخره » وهناك كان الفندق الذى 
برلداايه 6 وق معنا من باية رايعاء ميم از "محران,') الدرواب في 
بلادنا ؛ إذ كان مَرَتَعا للدجاج والبط والديكة » وقد استودعت" 
زواياه بعض عربات النقل ٠‏ فأخذنا صاحب هذا الفندق الذى كان 
ينعظرنا على بابه إلى محالْنا » فرايت الغرفة التى خُصصت لى 
كانيع وفيها سريران » وكانت غرفة محسن بك على عكسها 
ولس افيه ين سرير واحه ناما الخدم الثلاثة فقد اكتفوا بأودتين 

وبعد أن استرحنا قليلاً وغسلنا وجوهنا نزلئا قاصدين إلى 
غرفة الطعام للعشاء » ولكن أين هى تلك الغرفة التى حاولنا 
معرفتها فلم نجد لها فى ذلك النزّل عيئا ولا أثراً ! حتى مُدينا إليها 


١8 


فى جهة يفصلها عن الفددق شارع ! وفضلاً عن ذلك فقد رأيناها 
أودة قذرة وهى مضاءة ( بالكبريت ) » فطلبنا من الطعام ما تهياء 
فقدمت لنا قطعة من اللحم المطبوخ ( بالصلصة ) وكانت لذيذة 
الطعم » فآملنا أن كل الصحاف تكون على هذه النسبة ٠‏ وبعد 
العشاء صعدت إلى غرفتى التى كانت مضاءة ( بالشمع ) ليس 
إل دونه سق على الإتسات. ان تمر عن “سل تللف الردفة 
الواسعة العى لا يقوى عليها مثل هذا السراج الضغيل ٠‏ 

وما كنت مضطرا إلى الكتابة فى رحلتى طلبت إلى الخادمة 
أن تأتينى ( بلمبة ) بترول ؛ فأظهرت اهتماما بهذه المهئة » غير 
أنها جاءّت بعد ( بلمبة ) فى منتهى القذارة ٠‏ ويعلم الله أن تلك 
الخادمة نفسها كانت بعيدة من الحسن بريعة من الجمال» ولكيلا 
تدع من القبح شيعا كان ضوتها جهيرا مرعجا ٠:1‏ 

جلست أسطر فى رحلتى » ولكن لما كدت أجد من التعب 
1 اسعطع مع الكتابة صبرا اكلم بوسعتى ذ اللرور ميت فين 

فقط. ثم عمدت إلى النوم » ولكن لسريان الضوضاء إلى أذنى من 
كان الردهة احاورة لم يتيسر لعيني الإغماض وخشيت أن ابيت 
كذلك طول ليلى ؛ ولكن ولله الحمد غلب سلطان الوم على 
كيرات واقييها كذلك امنا ميعن : 

وفى الصباح نهضت لآزور البلد 9 هى عادتى » فرأيت 
1 فال تو اذ با جا درل ادك اشر ندا الثينه 1 قلا الكنانيمة عر 
المعاهد التى يجمل بالسياح أن يزوروها » فأجابنى بأنه لم يكن 
هناك ما يختلّف إليه ويتفرّج عليه سوى دير ( الدوميديكان ) 


1 


وفابريقتهم » وإن هى وام الله إلا إحدى الأحابيل التى ينصبونها 
لقال والأشراك التى يتصيدون بها الناس ( للكنيسة ) وإذ 
علمت أنه ليس ثمت ما يهمنا زيارته صممتٌ على الذهاب إلى 
( المحطة ) للاستفهام عن مواعيد القطارات الخد التذاكر أيضًا ٠‏ 

وحيث كانت تلك ١‏ المحطة ) قريبة من الفندق :ولا سعائجة 
وذ" إلى 'الركواك. إليها سعنا لها مشاه +دوهتال وعد ناو اعد اميد 
مستخدميها نحيف الجسم » فأشار لنا بإصبعه إلى جدول السكة ؛ 
ونصح ءاد “قظاز الساعة الماع منراها الذى يصل إلى 
١اجرام‏ ) حيث تكون الساعة ثمانية والدقيقة ؟" » ثم جلسنا 
إلى كراسى من الخشب ننتظر - بغير رجاء - مرور عربة لآن هذا 
البلك كلو من العزنات انلي الأ هدك الركينات: السوطة المار ع 
للفنادق والمخصوصة بالبعض من سراة الأهالى ٠‏ فطلبتا أخيرا إلى 
صاحب الفندق أن يحضر لنا عربة » وهو عهد بهذه المأمورية إلى 
رجل هناك ّلق الغياب ينتعل فى قدميه ( مركوبًا ) أُخْنَى عليه 
الدهر حتى غادر فيه للريح مخترقًا ومجالاً ٠٠ ١!‏ ' 

وإن هذا الرجل لأشبه ما يكون بزمرة اللصوص ٠‏ وإنى وإِن 
كنف ربكن الققراة واحسا كين ددا كفيرا الا قار فيما 
بينهم من هو على شاكلة هذا الرجل ولا فى هيئته وصورته !! ٠‏ 

استدعاء فجائى مخوف 
وكان ذلك فى وقت الصباح ٠٠‏ 
ولما أن كان هناك وقت فسيح قبل الغداء عدنا إلى الفندق 


١؟١‎ 


وصعدت إلى غرفتى لاستريح هنيهةً ٠‏ وبينا أنا كذلك سمعت 
إنسانًا يقرع الباب فآذنت له فى أن يدخل » ا د 
البوليس طويل القامة » فاستغربت مفاجاته على غرة لغير مناسبة ) 
فسألته : ماذا تريد منا ؟ ولأى شىء جعت إلينا ؟ فخاطبنى باللغة 
الصربية ٠‏ ولا لم أفهم من كلامه مراده استحضرت محمد أغا 
ليترجم لى خطابه ويبين غرضه » فعرفت أنه مول المحافظ إلينا 
ليطلبنى وصاحبى إلى دار المحافظة فى الساعة الثالئة بعد ظهر هذا 
اليوم !!! فقلت له : إنا طائعون ومتقبلون لهذا الأمر وسنكون إن 
شاءً الله فى دار المحافظة عند الوقت المحدود » ثم ذهب الرجل على 
ذلك ٠‏ أما أنا وصاحبى فقد استغربنا ذلك الطلب الذى فاجاتدا به 
إفاففلة أنه له معتقى هناك وله سينيد :تولك ادر كنت إن 
الخادمة التى كنت طلبت منها ( اللمبة ) بدل الشمعة قد رآتنى 
وأنا أكتسب على ورق أبيقن كبر فابلحت المحافظة اومن يبلنها 
ذلك أننا من الجواسيس لأن المستسخدمين فى تلك البلاد الصغيرة 
ني مع اللسكومة مطاف 3 مو عل القبيل' 1 في إنذا يعوا تناولنا 
طعام الغذاء قلت المحسن بك : يلزمنا الآن أن نلبس (١‏ البدلة 
الردغجوت ) لنكون على هيئة رسمية ٠‏ 

وإذ ذاك أمرت الخادم الجركسى بأن يحرس متاعنا ويحتفظ 
به وخصوصا الصندوق الذى أودعنا فيه نقودنا اللازمة لسياحتنا ١‏ 
وفى ذلك الوقت نفسه أرسلت صورةً ثلاثة تلغرافات منها واحد 
لسراى الامبراطور » وآخر لسفير الدولة العلية » والثالث لسفير 
الدولة البريطانية » وذلك لأجل الاحتياط ثما عساه يحصل لنا من 


١؟‎ 


الحبس أو المشاكل ٠‏ وقبل أن تحين الساعة الثالثة بخمس دقائق 
ركبت أنا وصاحبى العربة وأخذنا معنا محمدا أغا الذى تركناه 
تعد ان الفنافظة ليراقينا ويلا عظ مع بخن ها رما يحنت لنا + وا 
أن وصلنا إلى دار امحافظة استقبلّدا سبعةٌ من رجال البوليس » فتزلنا 
ووقفنا ننتظر حيعكٍ ماذا يقولون لنا ١‏ ولكنهم لم يقولوا شيعًا 
حت رح رن ممه وجو قود عا صلم لاصو سي 
تدكلمت مغ باللحة التضساوية قائلاً .يا أيها الناس كا كنا 
مطلوبين فى الساعة الثالثة وها هى الآن ثلاثة وربع فخبرونا عن 
لين" امبعمت اونا يي عا ٠‏ بولك اهيا قد اناد 

ينطقون عدلت عن الكلام باللغة النمساوية إلى الكلام باللغة 
التركية لعلهم يفهمون ». فقلت : يا هؤلاء اليس معكم رجل 
يتكلم باللغة العركية ؟ فنهض من بينهم رجل هَرِم قائلا : إن 
المحافظ الذى هو قومندان البوليس ومآمور لمركز بل وكل شىئء لم 
يأت حتى الآن » وعن قريب يجىء ٠‏ 0 يأتينا 
بكراسى نجلس عليها ريغما يحضر ذلك المحافظ حيث لم : نكن من 
الديق قعلوا ولا أجرموا 2 جرم كان » فقمال : أما إذا كنت تثريد 
الجلوس والراحة فعليك بالقراقول مشيرا إلى أودة قذرة ٠‏ وما كاد 
0 0 50 

يعم حديثه حتى قدم جناب المحافظ ( بسلامته ) » وإذا هو رجل 


رشن 


وراءه حين دخل دار المحافظة كلب كبير » وما أدراك ما المحافظة ؟ 
هى طبقة واحدة لا تحتوى إلا على أربع غرف ! 

ولا مضى خمس دقائق من دخوله أرسل إلينا من ينادينا إليه؛ 
فدخلنا عليه » وكان جالسا إلى مكتبه وكلبه تحت قدميه » وعلى 
يمينه مسدس ٠‏ فالتفت وراءنا فوجدت عسكريًا واقفًا على باب 
ذلك امحل ٠‏ ثم رايت كل شباك عليه كذلك عسكرى يحرسه ؛ 
أما المحافظ فقد أوقفنا أمامه كما يقف المذنب المجرم؛ وأ خد يسألنا : 
من أنعم ؟ ومن أين جثتم ؟ ولأى شىء أتيتم بلاد البوسدة 
والهرسك ؟ وكم يوم أقمتم فى تلك البلاد ؟ ولما كنت موجودا 
أمام أحد موظفى الحكومة فى بلد كانت آخر محطة فى بلاد 
البوسنة ».لم أو باسا من العضريح له باسمى الحقيقى + بل رايت 
أن الواجب فى هذا المقام هو ذلك ٠‏ فقلت له إنى أنا الأمير محمد 
غدى باع هديق الخدات الماك عد بر فيو امروان دا مرا حي 
محسن بك راسم نجل أحد كبراء بلادئا ومن ذواتها المقيمين 
بالإسكندرية ٠‏ فلم يصدق بكلامنا ولم يقتيع بتعريفنا » بل 
طلب منا أن نبرز إليه ( البزابورت ) » فقلت له : إنى حينما 
سألت فى ( فينا ) عما إذا كان يلزمنا استصحاب ( بزابورت ) 
فى بلاد البوسنة أو لا قالوا لا حاجة لكم به ولا داعى إليه حيث أن 
باذد البرسعة قايحة لزاكة النويا.“ققاطسى شد موضدة قاقلة : 
آما البزابورت فإنه يلزم دائمًا فى بلاد البوسدة والهرسك ٠‏ فقلت 
له : إذا كان الحال كذلك فلم أباحوا لنا الدخول فى الحدود ؟ على 
أنهم قد سألونا عندها عن مدة إقامتنا فى تلك البلاد » وسألونا 
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أيضًا عن عنصرنا » ولم يسألونا عن ذلك البزابورت » ولو كان كما 
لعن لازما فى كل بلاد البوسنة والهرسك دائمًا لكان أول 00 
عبه ولكان أوكى بالسوال من كل ذلك 1 ٠‏ 

ككل هذا والرجل لي يميم #فادركت اندلا يرال تمن 
الظن بنا ويفهم أننا من أولعك الجواسيس أو شىء نحو ذلك ٠‏ 
وعدذئذل قلت له : يا جناب المحافظ إنى لمستغرب من أنكم تعاملون 
بملة العائلة العابية إنايا لا وكدلم أن معدل عان قرف 
ارسي و حزم استصاري ب حرمن اصع ارده ليبا قارقة لقا عردية 
والأقطار الناثية فى أعلى درجات السكة الحديدية خصوصا إذا 
كان معهم ثلاثة من الخدم يركبون فى الدرجة الثانية التى يركب 
فيها أكابر مستسخدمى الحكومة النمساوية وينزلون فى أرفع الفنادق 
ويتخيرون أعظم غرفها » ذلك فضلاً عما يلوح على وجوههم من 
سمات المجد وعلامات الحسب ٠‏ أفلا يكون كل هذا دليلا على 
أنهم من أشراف الئاس ورخيرهم ؟ فقال : إن بلاد ( المسكوف ) 
كثيرا ما أرسلت من أعاظم رجالها وأمرائها لتثير عواطف الأهالى 
الصربيين الموجودين فى بلاد البوسنة وتهيجهم على الحكومة ٠‏ 
اليس من الجائز أن تكونوا من مستخدمى الدولة العلية أرسلتكم 
لمثل هذا الغرض ؟ وإنه إذ لم يكن لديكم مايه يغبت لى حقيقة من 
العز ااه بسجد لبن عاك زلا ع كيني إلا الاق بر كم ولا ا 
أخلى سبيلكم » اللهم إلا إذا جاءنى نبا من البلاد التى سحتم فيها 
يفيد أمركم ويبين لى حالكم ٠‏ 


وقد ساعدنى الحظ إذ وجدت وأنا أفتش فى جيبى ورقة قد 
كفني فيها سشفتر: القوننا ببأريس لمستخد مى الكمارك النمساوية 
ينهاهم فيها عن أن ينقضوا المتاع الختص بشقيق سمو الجداب 
إثبات ما ذكرنا أن أُقدم لك ورقة من أحد رجال حكومتك بل من 
أعاظم مستخدميها ؟ فقال : نعم ؟ فأبرزت له تللك الورقة العى ما 
كاد يراها إلا خلّى سبيلنا ٠‏ وعند ذلك قلت له : يا سعادة المحافظ 
وليس ذلك إلا أن ننصح لك آلا تعسرع فى أمرك واآلاً تشعطٌ فى 
حكمك » فلقد أفضى بك تسرعك إلى أن تعامل الأمراء معاملة 
الوضعاء + :وان تواتغل الأبرياء مواخل8ة السفيناء + أرآيت لجا أمرت 
بحضورنا فى الساعة الثالئة بعد الظهر هل تأخرنا أو جعنا طائعين ؟ 
لتنا" متك تذقلق فكزياك عر اوقل قا مان ركو تلك الناعة 
أمام الباب فوق المرمر » ولا يخقّى عليكم ألم الانتظار خصوصا فى 
ذلك الموقف البارد ! ثم أمرتم بالدخول وكانت أودتكم غاصة 
بالكراسى ؛ أفلا كان يجمل بك ونحن ضيوفك وقوم غرباء فى 
بلادكم أن تأذن لنا فى الجلوس ! وأبيت إلا أن نقف مدك موقف 
المانبين وأن نكون عندك فى مكان المجرمين ٠‏ وما أدراك أنى 


اميل 


نشأت فيها وتربيت فى بلادها » وأعرف عظماءًها وكبراءها ) 
وأخى صاحب الأسرة الامبراطورية » وفوق ذلك فإنى أعرف ابن 
والى بلاد البوسئة ( الكونت كل )كال معي فى قصل واجد 
أيام التعليم فى فينا ؛ فكدت تساء من وراء ذلك إساءة بالغة وتُمرٌ 
في ايها ٠‏ ولكن لتعلم أندا من الكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس » ولكى أبين لك أن العفو من شيم الأمراء وأخلاقهم وأنهم 
أقرب إلى الصفح منهم إلى الانتقام » فقد عفوت عنك 
5 

ثم غادرناه ورجعنا إلى الفندق ضاحكين من تلك الحادثة 
التى فاجاتنا على غير انتظار ٠‏ 


عد 2 د 


١71 


خدام السفر والرجوع إلى مصر 


وفى صياح اليوم الثانى حيث كانت الساعة السابعة ركبنا 
القطار الذى وصلنا فيه إلى « أجرام ) عاصمة بلاد ( قرواسيه © » 
ومن تلك البلدة ركبنا القطار الذى يوصلنا إلى « تريستا » » ومن 
هناك أبحرنا قافلين إلى أوطائنا ٠‏ 

وهنأ يجدر بى أن أشكر من صميم فؤّادى ١‏ سعادة 
صديقى المفضال محسن راسم بك ) حيث أثه ‏ حفظه الله 
رافقنى فأحسن المرافقة » ووافقنى فاجمل الموافقة » وقد شاطرنى 
ما عانيته من تعب ومشقة » وما عايئته من راحة وسرور فى طول 
ذلك السفر الذى أسفر لى عن حسن شمائله وجميل خلاله وكرم 
أخلاقه ورقة عواطفه ٠‏ ولا غُرو ؛ فذلك ما كنت أنتظره من شاب 
مهلي فق درن فق تج التهنة ‏ والتحادة © ,ونه فى ميد 
الفعييلة واتكيال 2" 


١1١8 


اللهم يا من بيدك الهداية والعصمة من الغواية » أبرا إليك 
15 القكدرة والطول مق القوة واطول واواعوة كلمن ثرفات 
اللسان ونزعات الجنان » وأستمتحك العفو من سقط الكلام 
مولانا إل بما انث آهله من العفو والكرامة » فانت أهل العقوى 
وأهل المغفرة ٠‏ اللهم إِنّا نحمدك حَمّدَ مّن أرسلت إليه من جميل 
نعمائك » وأفضت عليه من جزيل آلاثك » ما ضعف عن تَقَفيه 
ذكره » وعجز عن توفية شكره » فإنك يا ربدا أجل وأعلى من أن 
فيد من ثناء عبدك على عطائك ورفدك ٠‏ وإن فيما املد على 
نفسك ‏ تعالت أسماؤّك ‏ ما لا يبلغ العباد حله » ولا 
يستطيعون على مر الأدهار عده ؛ فأنت مفيض الخير » ومنك 
الغنايع وأنت مصد ر امد 6 ومن لدنلك العطاء ٠.‏ 

وأشكرك بما تعيدنى على أدائه من صيغ الثناء والحمد على 
ما قويتنى وهديتنى إلى سياحتى هذه ؛ التى لولا معونتك وفضلك 
داتتقلك لبها هدم ول جردت لها كلما ولكن انح إحساتك 


1565 


كناف 10 ان انلف مدل معي االتااايين نام لوي 1 
ص كرمك على أن يطالع بنفسه أحوالهم ويكتنه أخبارهم 
ويتبيحث آثارهم ؛ فإذا وجدهم فى عافية وسرور شاركهم ا 
جذلهم وشاطرهم فى سرورهم » ون هو رآهم على ما لا يحب من 
وهن العزيمة وانشقاق العصا قاسمهم كدهم وساهمهم كدارهم 3 
وعلى كلتا الحالتين إذا هو رأى بعضهم على الطريقة المثلّى 
عضدّهم وحفّهم ٠‏ أو ألقى غيرهم على الْحَجّة السوأى نصح لهم 
ووعظهم بقدر ما تمكنه الأحوال وتسمح له الظأروف ٠‏ 

ولق انفليه :إلى واف الموسمة "قر انقو مايوه ا 
مسلميها على أحسن ما يكون من القوة والمكنعة والحب لدينهم 
ولتحنك حادم المي بعر ا تدهم .تغم.وإن يكن داهمهم 
سرف اللتالن .و وعكسية حظّهم الأيام » فأصبحوا مُسودين 
لسواهم » بعد ما كانوا كرماء سادة , ور مسوسين لغيرهم 
بعد أن كائنوا عظماء قادة » فلا شك أن حفاظهم وإباء تفويسهمم 
وشّمم أنوفهم وأخذهم بعصبيتهم سّتدين لهم إن شك الس و 
الأيام وتسمو بهم بحول الله إلى أرفع مقام ٠‏ 

على أن الذى يعجم أعواد المتسدل ع0 ويستجلى عوائد هم 
واخلاقهم ح سواء فى مشارق الأرض أو مغاربها على فلاف 
السعهم والواتهم الا يعمارئ فى الكذهي بلك الأسبات 
وسيرهم على هذه المبادئْ حتى كائما رمى بآمالهم أجمعين عن 
قوس وألحدة ٠‏ 

ترى المسلم الهددى مثلاً مشغوفًا باخيه المغربئ متمنيا له 
السعادة ٠‏ كما تثرى الموهوف كنا بأخيه العقمانى 557 له 


١1 


السيادة ٠‏ <ف إنما المؤمنون إخوة © لا يغديهم عن ذلك الولاء الكبير 
والإخلاص المعناهى اختلاف الأجناس وتباين العناصر » بل ولا 
شط الأقاليم وبعْد ما بين الواطن ؛ ( إذ لا وطبية فى 
الإسلام ) ١‏ 

كأث بللاد الإسلام وهى متبعثرة على سطبح المسكونة 
ودتيننة شمر وقبائل قد تماسكت جوارحها واتصلت جوانحها 
بأسلاك الكهرباء » وما ذلك إل سر من أسرار الله وَصِلّ مابين تلك 
الأفعدة المعدائية بأوثق رباط حتى كأنما الإسلام جسم واحد » تدب 
فى أعضائه النامية روح واحدة ؛ فإذا لكر صدره ة فى المشرق تصلداّع 
جانبه فى المغرب » أو اشعد ظهره فى دار السعادة قويت شوكتّه فى 
دار السلام ٠‏ 

إيه لو رأيت أيها المسلم الكلف بدينه معشرّ المسلمين 
يق موه الأخبار عن أحوال إخوانهم النائين) كل قبيل لبريد 
الإساام 4 يتلمسون الأنباء ويتحسسون زورة المسلم القَصِى حتى 
إذأ هم ظفروا بمقد مه احتفوا به والتقُوا حوله يتلقطون كلمه 
ويِعسَقطُون لفظه يسائلونه .عن عشيرنة )ويسعيكول مده 
أحوالها؛ عساهم يسمعوكث 0 1 يكون علالة لأكبادهم 
ارق وأفعدتهم المجروحة ٠‏ أو لعلهم يشيمون بارقة أمل فى 
نهوض الإسلام بعد ما أوهت قوائمه الليالى وفتت سواعده الأيام . 

أسالك اللهم وأبتهل إليك أن حبر كُسرّهم » وتوم أمرهم؛ 
وتجمع كلمتهم » وتؤلف بين قلوبهم » وتَُبْتَ أقدامُهم» وتؤيدهم 
بروح منك » وأن تُقَويهم على العمل والجدٌ حتى يقوموا بأوّدهم 


5 


ا ا ع ا 09 
ملكّهم ودولتهم عتميوها صاحب المقام الأسمى ووارث القلافة 
العظمى :حامى حمى الملة والدين » وناشر لواء العدل بين العالمين» 
رب ل ع ل الا 
احميك بخان » لا زال التضر عقيده وخليفة) واف ةو اليدة 
ما دام لساك فى فم إنسان ٠‏ واحرس بعينك التى لا تنام صاحب 
السمو مؤّسس أركان الخرية » وموطد دعاتم السسلام + الشاهر عا 
ل 0007 ' والغائل علي 0 شؤون رعيته ) 0 
ل ال ا 

ال م امي لاوم 
بإذنك ١‏ سيّدنا معحمك النيى الأمئ 4 ع آله راع الذين 
عزرؤه ونتصروه وجاهدوا معه فى الله حق جهاده » وباعوا مَهّجَهم 
فى سبيله » وضِحًوا نفوسهم لمَرضاته » حتى قويت دعامة الدين 
وعر مكائة وامعد سلطائة ١‏ 

اللهم اهدنا إلى طريقهم » وأجرنا على سنتهم » واقبل 
صالحّ أعمالنا » واعف عن زلاتنا » واحشرنا برحمتك فى زمرتهم 

د 2 د 
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فهرست 

الأعلام والمواضع والملل والعملات الخ . . . 
() 

الآثراك: + »6 5 ١5ت6ع5ه‏ ع كالاء) هلا 5و ولاو ١.١‏ 

١١861١15١ : اجرام‎ 

الارتاةود: 5ب 

/١ : الأرتغلول‎ 

أزمنين +5 

أسبائيا :م/؟ 

اسبرث ( اليخحث ) :7" 

اسعفاديو قن 51 

اسثقانو :الأول +65 

الإسرائيلى :١٠م‏ 

الإسرائيليين : ا 

الإسلام :.94غ» ١١‏ 0 

راذا مول : 58 ا /ا” 

الإسلامى : آا/ا 

الإسلامية :./ا »/ا؟ 

أسلاوون :همه 

١ 5 : : الإسكندرية‎ 

كرا 30 

الو قن ناكا 1 


تلزنا 


الآنية :5 
ألانيا : 5م 
الألمانية : هه 6 دل/اع"”ا١١‏ 
الآلمانيين : 9/ 
الامبراطور ١7 +» 8٠.:‏ 
امبريال ١‏ فندق ) "٠:‏ 
الأمريكانى :هه 
الأسويكا فين 1 
أمريكا الجنوبية ١١:‏ 
أنتكلخانة :4م/ 
الأنعككخانة ( الأهلية ) :54 . هم 
الأهرام ( شارع ) ١١١:‏ 
أوربا : 8" :»ده هلاه 
الأوربية :5”؟ 2 7غ 
أولاد النائب ( قبيلة ) هه 
أولونة "٠:‏ 2 5ى 
إيطاليا :م١١‏ 
الإيكرس ١١7:‏ 
ب2 
باريس : 59 ع لا" )لملا عملا » ملم ؟؟١‏ 
باكربك ( طوظلى ) :89م 951١+‏ ”0 


خويش ١‏ اللسبو :1 وكا ا بود و لواحيو ا يحي بان 
هلا ع كلا ) لاا علا 2 ألم تلم على ع ام ) لالم 


١١ 


برنسن ( بعحيرة )5 مدا 
البريطانية : ١١١‏ 

برار : 5ع 7/9 عبن 
بسسلك لاسو 


البسناويون : 8” ١لم؛‏ .)مه 


بلخازف + أبر 

البلقان : ؟ه 

بليفأ( نهر ) :6914 8ه 

بحم + ذه 

بعيالوقا : 9ك وان نارين لازو وم رون من 
بوخارست :/؟ 


توؤدانست :م لىع أوسا وم 

الموسدة. 8 وو ارات ااا ووو اجاور واوا جه ووارة و و 
6١‏ 2٠ت‏ )2 5ك هلا 6ل ع دل )كر )2 خم ١‏ عب 
حل ا ا ل ال ال ا 6 اتاد ل 1ه 
البوسنوية :5م » /الم 

البويينة والهرسيلة :احلا اا قافنو لوحي الا لع اع 
البوسناك > 886 ١١5‏ 

الجوسكوق 5 إن بح حا مر و 

البوسدوية :51 7٠١6‏ ب تر لايم 

بوسلهد برود : "٠‏ 20 55 

و52 

بيجوفا( جامع ) :514 4لا" 


و(ت) 
التعار : ”ه 
الفركميان - 55 
اتوك كر 
تقيا ع اا 
التركية 8 8 ان التو ان 11 
تريستا : ١”‏ 
تونس :5/8 

ج20 
جابى حاج مصطفى بلك : ٠١١‏ 
جالا :. 59 ١غ‏ 
الجبل الأأسود : 59 الا 
لتم ا 
الجزائر :م" » هه 
حك ور 36 ومني 
جنيهات :لم » ١م‏ 

© 
حسين : 55١‏ » إأى/ 
ا 0 
حسين ( الترجمان ) :55 )١م‏ 
حلوان : ذلا 

© 
خان الخليلى : ؟باع باب 


١١5 


الخديوى :؟ه , عب ا ل ا ال ا 0 
الخديوى ( عباس حلمى الثانى ) : ,/؟ 
خسرو بلك:514 )نب 
230 
دار السعادة ١٠م‏ ؛ 
دار السلام : ١7١‏ 
الدانوب ( نهر ) 2 
دبك : 1ه 
دولت الجركسى : "١‏ 
الدولة العلية :6 , ١١‏ ,م؟٠؛‏ 
الدومنيكان ( دير ) : ٠١١‏ 
0) 
رئل رود ( السير ) : 0؟ 
200 
زابعكا : 3.6" , وي , بوب 
زنباكو باشا( الدكتور ) : "م 
رن 
فعينا:: 6 
سراجيفو :059 "١.‏ .590 .5ه ولاه 6 اك عا همان الا 
كلمع )95595١‏ 6 ؛؟5؛١‏ 
السلااق م 
السلطان : 8.١‏ 
السلطان عبد الحميد خان ٠‏ «سم؛؟ 


١1 


السودان 5 2 


سويشرا : 9954858 


0 
لىا 


ش22 
اشرق :3 سوط 11 
الشرقية :17؟ 
الشرقيون : ./؟ 

(ص) 


الصرب : ١ه‏ 552 ٠5م‏ 

صربى : 61 

الصربيات : 5ه » لام 

الصربية : الا هلا » ؟١١‏ 

الصربيون : ١ه‏ 2 4لا2 هلا »15لا »لا ١٠١‏ » ه؟ ١‏ 
الصينيين :5ه 


دط 
طروانيق :59 "١6‏ 4549556 
طنطا :لاه » "٠.١‏ 
طوظلة : "٠‏ 

> ©( 


عبان خلت االعانى. انظ التديوي 091 
عيك اللتسد يشان انر السلطان ‏ + ١77‏ 
عبد العزيز( السلطان ) : ”“ه 


العثمانى : ١٠‏ 
العثمائية :4ع 
العثمائيين : لاه 


١1 


العرب : ١ه‏ 
العربية : ٠“.‏ 
العزازية : 4ه 
عزت بلك : 4ه 
وضف) 
فرانسا : م" 
الفرنساوية : 5" 2 وه 
فرنساويون : بم 
الفرنسيسكانية : 98 ١.4١.4‏ 
فرنكات : 5م 
فكتوريا :لا .)هم 
فورباس ( نهر ) :"5 842 
فولورينات ( فلورينو) : "١‏ "ا" ا ارلا حر 2 “ع و ١١4‏ 
فخ 100 ماقي الأب حاير لا وعم 
(ف) 
قرو اشنااء م 
قعلارو ٠9 ٠:‏ 
2١‏ 
رد 
الكاثوليكيين : 5لا 
الكرجيين : ه؛ 
كروبة : ١١/8‏ 
كروسيا : 610 


كرومر( اللورد ) :17؟ 
١7‏ 


كفي الوياة: 513 
كوحرق المعيق 55 
كو جردان ( المسيو ) : 5 
كورر ولول 5 
الكوافيت كلئ ١6:‏ 
الكوسيمية كل 07 
20 
ا اير لس الست ع 
مجرى : ا" وله 85٠‏ 1152 
المجرية : 5" 
محسن بك ١‏ راسم ): "١‏ 95829852 2 55 51 16 ) 
ا ا ا الا ا ا ا ال د م ف ان لاف ف افك 
ا 7 ان 7 كك 7 ان ادا ترضرا. 7 يد ب ادا فى ادل 
مون الل وا لاا 
معشيية عسو ك5 و 
محمد أغا( الكروجى ) : "١‏ 2 5ه ل" )»)الم4 3951١2‏ 542)؛ 
١5١” 07‏ 
محمد باكر بلك : »٠.٠‏ 
ليان ار 55١‏ »كه 
محمد رسكم بك : ١١5‏ 
محمد على ( الأمير ) : ١585‏ 
مسطار : 55259 4علا5 ولاه » هم 
المسكوقن + ده ١‏ 
مسلم :لم5 لاه "لا .6م 852852 ١١١١5١:‏ 
١ -‏ 


المسلمات :45 5هعهملم ع /ا؟ 

مسلموث : 8” ؛ ه75 

اتسين وام ان ا الخاوة بلن نه ارج و بارج موت لوو 
الل الب و اا ا الف ا الا ا ا 


مسيحى : ١م/‏ 
مسيعحيين : 95 )ه١٠‏ 


مصر:/ا؟ت) )25١ 0 ١‏ ههيدثت) ؟أ”ث الا لضان طربىا ا ١‏ 
المصرى : لاه 4 ٠ه‏ 


المصرية : م/م 
الملصريون > +85 بحو ١‏ 
مسطار : ( انظر مصطار ) 
ا مغريه نر ؟ 
اللقرين ا ع 
المنجول :"7ه 
منكوويتئش : 9" 
220 
الدرويج : 84259 
النصرائية : 55 ش 
الئمسا : "ا ل" 2 55 عل 2 مكع عا اع؟؟١‏ ا 
النمساوى : ١4‏ 
النمساوية : ١١5 ١؟ه » ١١‏ 
المسيتاويوة 57 11 
النيل : 2١‏ 


١5١ 


م 


الها : “اه 
الهرسك : 259 1:5 ء لاه عام 
هرسكوفين : م/م 
الوحدف :ا 
الهوسار : ١١85‏ 
هيشا : 4لا » هلا ؛ ب7؟ 
290 
الوجه البحرى : 4١‏ 
ويانا : ( فينا ) :58 , .”م 
رى2 


باسى اناه إاو والاالوكة وح قاو م6 ادويق نامدن لايع اع 
ا غ١‏ ضيعخل ١٠١5 2 ١١‏ 
اليهود : "07 
١‏ ال )يهودى : لالاء ١م‏ 
اليونان : ١ه‏ 
اليونانية : لال/ا ع ١.١"‏ 
2 2 2 


© تقديم للسفير أحمدين بهى الدين خليل 


اي 7 
موجز تاريخ البوسنة والهرسك تج اام ووه مساو سا6 
المؤلف : الأمير محمد على باشا ا رد ا 
أسلوب المؤلف ونهجه فى كتابه لو ا 11 
©»ه مقدمة المؤلف ف ل ا ا ا وب 5 
©» الشروع فى السفر إلى بلاد البوسنة والهرسلك ا 
©» مبارحة فينا إلى بلاد البوسنة وز اق أ خا ا 1 
©» قطار السكة الحديد ا 
©» فى غرفة الطعام ا 1 
© القيام إلى محطة جالا محا اس ا اه ار م 51 
©» الوصول إلى حدود البوسنة 212310 00 0 100000 
ف كوت لطا المرهفة إل ميرحتو م ا ا 
© عادات وألخلاق 11[ ز 1 [ز [ [ 0 
© مدينة سراجيفو ماع كه واه رحن يلح ا وميا قفالا ام مامه 22 لد اع وو 61/7 
© المسثر بثرويتش لا اا ل 5 
©» جامع بيجوفا ومددخل خسرو بك الال قطنو العامة سمط 11/7 
©» مدرسة الشريعة 0ن 
» الكنيسة الصربية لس نيج ار مال ور اام ا ا 
©» أسواق سراجيفو ا بون لج د طق المع ل 1/3 
٠ه‏ مديبئة هيشا ا الحو اشام ا ممع و دس 106 
© انتيكخانة سراجيفو سا انق روب ووفو للموط وج و لا 


©» معمل الأبسطة ا ل رفع ا ا ويه ار 
©» معمل التبغ 1 [ز 1 ذا 
© باكر بك 1011 ا 
©» السفر من سراجيفو إلى ياسى م ا ا 
© مدينة طروانيق م جز ولا مف اط ااه 5 
©» فى مديئة يأسى ا و ا ا 512 
© قلعة ياسى مجن خط مو لس شو انه قم سانسن ادب مد 
© منظر غضير ا عل سم ان طن ان لماه عا ام 1 
© متتبع غريب سا ل ساف اا ل و الا 
»ه حديث مع أحد أعيان ياسى 11 1000 
© مبارحة ياسى إلى بنيالوقا تس ما نو واس شه را 
©» استطراد فى السياحة انألا الك سمه الع نك الما 
©»ه عود إلى بدء اج ا ا اوت ادن ماسو ااانا 
©» فى مدينة بنيالوقا ا م الا ا ا 
© استدعاء فجائى ميخوف اا 0 
© اختام السفر والرجوع إلى مصر ا ا و 
©»ه كلمة الختام م م جا باس او 0 
» فهرست الأعلام والمواضع والملل والعملاات ألخ خرن 


#ا لرة 
0 رقم الإيداع : ١1/5‏ 

"ا العرقيم الدولى : ,0 - 202 - 241 -977 .1.5.811 
ليا 

5 


ليا 
لا 
ادا 
مما 
ا 
تا 
ين 
ليا 
ال !كك !1111811 11181 !!! ظا لا !!!1 لالالا؟" 
10 


التي 1010101 2>2>121ة7ة77ة)>2ة7ة>7»767>7»>)2>02>؟7؟2727 و 0 6 اا ااا اا ل فلن 
0 : 1 
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0 


1 0 3-4 04 1 لبيك 1 0 5 0 52 1 
000000000020 56اة5ةذذخذخذخذخذأذأخأخخخخخمم م ام ا 0-0 


صورة الموؤلف رحهمه الله 
عام ١٠16م‏ وهو تاريخ رحاته 


